
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفّق الله بعض الأخوات  أخواتنا الفاضلات، إليكن
 (عِـلْـمٌ يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ )لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة 

/https://anaheedblogger.blogspot.com 

 تنبيهات هامة:

 منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح.-
 هذه التّفاريغ من اجتهاد الطاّلبات ولم تطلّع عليها الأستاذة حفظها الله.-

 وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشّيطان، ونستغفر ، فما ظهر لكم من صواب فمن الله-عزَّ وجلَّ -الكمال لله-
 الله.

 والله الموفّق لما يحبّ ويرضى.
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 هـ1441في آخر شعبان من عام  تلقاءات ألقي خمسة

 اللقاء الأول

 .الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 .إيمانًً واحتسابً   وقام رمضانسابً نًً واحتإيما علنا ممن صام رمضاننحمد الله حمدًا كثيراً طيبًا مباركًا ونسأله بمنه وكرمه أن يج
ر المليء نتفاع بهذا الشهتفعين حق الاونكون من المن-سبحانه وتعالى-نسأله أن يبلغنا هذا الشهر المبارك وأن تحل علينا بركاته

 بلخيرات والعطايا من رب العالمين.

نا على  فيها ما يعُينن شاء اللهإناقش نم شهر رمضان بأربعة أو خمسة أيام لتي تتقد  نبدأ مستعينين بلله في هذه اللقاءات ا
ر من فرُص ويس   ر لهمعين بما وف  ملوا منتفأن يعو استقبال الشهر استقبالًا مناسبًا لمنزلته، فإن الله يحب من عباده أن يقُدروا نعمه، 

 أعمارهم ن الله أن مد  فييها شاكريوا علباده أن يروا نعمة الله فيُقبللهم من أسباب للوصول إلى رضاه وجنات النعيم، يحب من ع
 فعاشوا حتى بلغوا هذه النعمة. 

لأنك في الحياة في  !موسم لزيادة أرباحك أيها المؤمنفإنه -سبحانه وتعالى-مواسم الطاعة من أعظم ما يُشكر عليه الله إن  
وَمَا كَانوُا  رَبَِت تجِ َارَتُُمُْ  فَمَاالضَّلَالَةَ بِلْهدَُىَٰ أوُلََٰئِكَ الَّذِينَ اشْتََوَُا } :-الله يعُيذنً-نفلا تكن مثل المنافقين والكافريتجارة مع الله، 

1){مُهْتَدِين ). 

لُونَ كِتَابَ اللََِّّ وَأقَاَمُوا الصَّلَاةَ وَأنَفَقُوا ممَّا رَزَقْ نَ }كن أنت ممن انتفع بهذه المواسم  يَ رْجُونَ تِجَارةًَ لَّن اهُمْ سِرًّا وَعَلَانيَِةً إِنَّ الَّذِينَ يَ ت ْ
2){تَ بُورَ  ). 

 .ولا يخسر مع الله أحد ،تاجر مع الله وكن ممن صدق في بغُية الربح

 فمن تاجر مع الله أخذ فوق مناه

يغفر لك ما  أنه غفور شكور، فإذا أخطأت في تجارتك أو قص رت فيها فإن الله-سبحانه وتعالى-لأن الله قد أخبر عن نفسه
شكراً عظيمًا على أعمال يسيرة، فلابد أن تكون وأنت تدخل -سبحانه-كلأنه يشكر  ؛عظيمة اقد صدر منك وتربح عليه أربحً 

نك صادق وتريد تجارة مع أتبور، وبما  ن أن تكون تجارتك التجارة التي لهذا الشهر الكريم معلنًا حالة التجارة والرغبة العظيمة في
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ا لن تبور، لن يكون مع الله كسادًا ولن يكون مع الله هلاكًا، لا والله، إنما مع الله يكون الربح الدائم، فهذا النوع من الله اعلم أنه
 .التجارة لا كساد فيه

ده ، أنفق لكي تجاللهبح على لتَ  ل ِ تل كتاب الله، صاوإذا أزعجوك الناس اليوم بلتخويف من الكساد فأنت تاجر مع الله، 
ه إذا يم الذي وصفه أنلملك الكر ملة ان الحسنات عند الله، فهذا الثواب العظيم لن يكون من أثر عملك بل من أثر معام جبالًا 

 ذا اللقاء، تُحط  رهبة من هبك القع في قلتبل وأنت على فراشك تتذكر لقاءه و  ،اصدقت في التجارة معه ما يجعلك تخسر أبدً 
ائة مبل في كل سنبلة سنا ت سبعأنبت ه في الإنفاق كمثل حبةذي مث ل لنا تجارتنا معسيئاتك وترتفع حسناتك، أليس الله هو ال

 حبة؟! 

ابً  هذه التجارة ثو عمالك وفيفي أ فأبشر وكن صاحب رجاء، واعلم أنك ما تخسر مع الله أبدًا، فإنه يزيدك على ما تستحقه
 عظيمًا من فضله وكرمه، ويضاعف لك الحسنات ويغفر لك الزلات.

لفرصة، اى أن لا يُضيعوا نبههم علا، ويحان ربي العظيم مع استغنائه عن خلقه لكن يدعوهم ليربِوا ويعُر فهم بنفسه ليثقو فسب
أربح  شكر، فماذا تريدها الله يقت فيوحتى إذا وقع منك تقصير الله يغفره، وحتى لو غفلت الله يغفر، وإذا هممت بلحسنة وصد

 من هذه التجارة؟ 

ان جنات النعيم، فأول ما يدخل أهل الإيمو ر يربح أهل الإيمان ويخسر أهل الكفو لق عندما تظهر نتائج تجارتُم الخواعلم أن 
1){عَنَّا الْحزََنَ إِنَّ رَب َّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ  الَّذِي أذَْهَبَ الْحمَْدُ للََِِّّ } :يقولون  لهم وجدوا أربح التجارة، وتبين   ،نعمة السلامة نيشكرو  ،(

عن أخطائهم بل وعندما عاملهم بفيض الخيرات ومضاعفة الحسنات وأعطاهم -سبحانه-حقًا عاملهم بلمغفرة عندما تجاوز أنه
، والدنيا كلها حزن، عندما أعطاهم ما "الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن" :المكان العظيم الذي لا يبلغوه بجهدهم مباشرة يقولون

وكل الآلام والخوف من أن يكونوا من الخاسرين ذهب هذا كله، وأعطاهم ربهم هذه العطية  أعطاهم زالت كل الأحزان من قلوبهم
حقا إنه لغفورٌ شكور، أذهب عنا هم المعاش وأذهب  {رَب َّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ  عَنَّا الْحزََنَ إِنَّ الْحمَْدُ للََِِّّ الَّذِي أذَْهَبَ } :العظيمة فقالوا

من القبور، وقد ورد في يبدأ ذهاب أحزان الدنيا و  ،ب عنا كل أحزان الدنياحزن زوال النعم، أذهأذهب عنا  ،عنا خوف الخسارة
وقد ذكر بعض المفسرين أن في بعض الآثار  )ليَْسَ عَلَى أَهْلِ لََ إِلَهَ إِلََّ اُلله وَحْشَةٌ في قُـبُورهِِمْ، وَلََ في نُشُورهِِمْ( :بعض الآثار

فُضُونَ عَنْ رُءُوسِهِمْ يَ قُولُونَ: الحَْمْدُ للََِِّّ الَّذِي أذَْهَبَ عَنَّا  اللهُ إِلاَّ  بِأهَْلِ لَا إلَِهَ وكََأَنّ ِ )) :يقول-لَّمصلَّى الله عليه وس-النبي يَ ن ْ
تبلغه  هذا ما نعتقده أنهم ما فازوا إلا لأن الله غفر لهم الزلات وشكر لهم قليل الحسنات وأعطاهم من فضله ما لا ،نعم( (الْحزََنَ 
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الأمنيات فبمغفرة الله نجوا من كل ما يخافون وبشكره حصل لهم كل ما يحبون فالله الكريم العظيم لا يتَك من تاجر معه خاسرا 
1){هِ لِ ضْ فَ  نمِ  ةِ امَ قَ مُ الْ  ارَ دَ  انَ لَّ حَ أَ  يذِ الَّ إِنَّ ربَ َّنَا لغََفُورٌ شَكُورٌ *  أذَْهَبَ عَنَّا الْحزََنَ وَقاَلُوا الْحمَْدُ للََِِّّ الَّذِي } :أبدا، يقولون ). 

ن زمن التجارة تخسر لأن أمام هذه التجارة في دار التكليف أتت الأربح في دار المقامة فعرفوا أ نهذه التجارة من المؤكد ل
، انتهى وقت التعب والعمل والتجارة والاهتمام وأتى وقت العطايا والاستقرار، يمسهم لا تعب ولا كلل لاانتهى وأن زمن الإقامة 

 وما ،فما أعظم ما عند الله وما أيسر الطريق للوصول إليه دار المقامة التي يقام فيها أبدًا ولا ينُتقل عنها وكل هذا من فضله الله،
يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أدَُلُّكُمْ } :عنهم-سبحانه وتعالى-ن وهو الغنيو وا إلى هذه التجارة وهم الرابِه للخلق أن هلم  ءأعجب ندا
2){تنُجِيكُم مِ نْ عَذَابٍ ألَيِمٍ عَلَىَٰ تِجَارةٍَ  ).  

لأمر وبهذه التجارة، هذه التجارة بين أهل الإيمان والملك م بهذا اكذه التجارة ويعرضها عليكم، يغُريكم على هكم ويحث  يدل   الله
3){إِنَّ اللَََّّ اشْتََىََٰ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أنَفُسَهُمْ وَأمَْوَالَهمُ بِأنََّ لَهمُُ الْْنََّةَ } :الكريم الرحمن يقول لهم تعالوا يأيها المؤمنون تعالوا إلى التجارة  (

التاجر تعلم أن التجارة تنُجي من محنة الفقر، فأعظِم بها من تجارة التي تكون مع الله، صدِ ق تؤمنون بلله ورسوله، فأنت يا أيها 
 ين بذلك وأقر بلسانك واعلم أنك ما تخسر أبدًا مع الله.بلله وبعظمة الله وتيق  

 لمبينار اليسفله الأجر والربح الوافر وا افمن آمن وعمل صالح

 المبينومن أعرض سيكون ذاك الوقت الخسران 

ن كم رب العالمين لأين يناديتاج، فما أعظم عرض الملك العظيم على خلقه الفقراء المحهذه التجارة تنجيكم من عذاب أليم
عظيمة من من أسمائه الوهو المؤ  عطاياتتاجروا معه، فمن يعرض عن هذه التجارة التي يدعوكم لها الملك المستغني الذي وعد بل

نادينا رب الأرض يلنداء أن ا، فما أعظم هذا ؟!دهالصادق في وع-سبحانه-لف وعده أبدًا بل هوالذي لا يخ المؤمن المهيمن
 والسماء، ينادينا ليحيينا وليعطينا.

؟ الإيمان بلله ورسوله وبذل مالك ونفسك في سبيل الله، فعندما يأتيك رأس مالك وما ه ،هذه التجارة ماذا تحتاج منكف
يَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ } :اا عظيمً سبيل الله، وعندما يأتيك القيام افعل هذا في سبيل الله، ستجد شيئً الأمر بلصيام افعل هذا في 
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لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِ  1){يمُ وَيدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْريِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهاَرُ وَمَسَاكِنَ طيَِ بَةً في جَنَّاتِ عَدْنٍ ذََٰ خلقه، فلا كل هذا من فضله على   (
 لا محالة خسارة عظيمة. اتكن ممن فاتته هذه الصفقة الرابِة لأنه

، ذلك سبيلًا لنا ما استطعنا لة وبأموالبدنياأن نجتهد، نبذل جهدنً وطاقتنا، بقوانً  ماذا يراد منا في هذه التجارة الرابحة؟
أن تنتفع منه  له من أجلكلوقت  ات تستغل هذا فأن ،وظرف التجارة هو وقتك ،يعني أنت ببدنك ومالك تدخل مع الله التجارة

وهي أعز ما  ل الجنةمقاب فيووقتك وجهدك وبدنك -وهو أعظم ما يملكه الإنسان الحي-قد م نفسكوبهذا تكسب أربحًا، ف
 ن نفسك واجعلث  بن، لكن و الغفي النهاية هذه النفس الله أعطاك إياها، فلا تبع نفسك بشيء من الدنيا فهذا ه، و يوهب

 نفس.ادًا بلمال والوله واجته برسبلله وإيمانًً  فالتجارة معاملة مع الله إيمانًً  مقابل ثن نفسك ما عند رب العالمين،

تُا فت إلى نفسك فوجد والتاللهع ت مواعلم يقينًا أن الله في غنى، فإذا عرفت هذا الأمر وتيقنته وعرفت قيمة نفسك وتاجر 
ذ موعة أمور وتأخمجقيًا على ا حقيولا يكون خسيس الشأن هو مرادك فعليك الآن أن تعزم عزمً  ،ثينة تستحق أن تفوز بلْنات

ارة تنجيكم من ذه التجأن ه لَ تنسَ نُجيكم من عذاب أليم، هذه التجارة ت ؛ لأنعُدتك من أجل أن تربح في هذه التجارة
 عذاب أليم.

د ربِك لكريم فيه ما يزيالشهر ا ن هذام والذكر والدعاء خصوصًا أها هنا يكون الكلام تجارة مع الله في هذا الصيام والقيا
الشهر كما ذا ذلك، في ه من أمور تُيأت لك تساعدك علىو -سبحانه وتعالى-ويضاعفه عن بقية أيام العام من وعود للرحمن

ا ذكر بعض أهل طين كمشياار التبقى عليك نفسك الأمارة بلسوء، يبقى صغ-الحمد لله رب العالمين-نعلم تُصفد الشياطين
 .العلم، فمقاومتها مع قوة إيمانك بإذن الله تكون أعظم

مضان واسعة ر ن أربح ج، لكأربح الح إلاَّ وسنرى كيف هذا الشهر فيه أربح أكثر من أي موسم آخر يعني لا تعلوه 
 .المينلحمد لله رب العحاجًا فا يكون وعظيمة وكثيرة، وقد يفعل فيها الإنسان ما يكون أعظم لأن الناس ليس الكل يتيسر له أن

 لتيم ما هي الأمور اونعل نالى ربلنعزم العزم من نفوسنا والتوكل عهذا الموسم مليء بلأسباب التي تجعلك تربح، لكن 
ر فيها لأربح التي يفكل أنواع اكقلك  عوعط ل في  ،تبور وعلى ربح عظيم تعلم أنه لا كساد فيه نتساعدنً بإذن الله على تجارة ل

ر رف في كتابه وذكن منها طالرحم الناس، واربح على الله جنات عظيمة وقصور وأنهار وأمور لا تخطر على البال قد ذكر لنا
للهم اعت مثل وصفها، ولا أذن سم طرف في كلامه مع أصحابه وتبقى سراً لا عين رأت مثلها منها-صلَّى الله عليه وسلَّم-رسوله
 !ايا ولا مفتونينبلصالحين غير خز ألحقنا 
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 ؟!لأربح ي أدواتيهما ى نرى الآن ونعد العدة للدخول في هذه التجارة ونعزم أن نكون رابحين، أولَا لنر 

الموسم في هذا  نربحفأول أداة ل ،-ه وتعالىسبحان-سبحان الرب الذي شو ق عباده وأعطاهم الأدوات ليربِوا وكله منه
 :وتكون تجارة حقًا مع الله

 )توحيد المطلب( : مقصدناأولَ

أريد  أتي وأنًالموسم سيلتفكير فار في لابد أن نفكر كثيراً في مقصدنً في كل فعلٍ سنفعله، وهذا قبل أن ندخل فلابد أن نكث
، يعني لابد أن لعالميناضا رب ر إظهار صدق طلب ، فسيكون هناك محور عظيم في تفكيرنً وهو الله يرضاها أن أعمل أعمالًا 
نظُهر أننا  ا، من إراداتنا،ركة قلوبنح، من من ألستناأننا نريد أن ترضى عنا يا ربنا، لابد أن نهتم في إظهار هذا  نفكر في داخلنا

لكن   ،لنااربنا، في أحواتج، في ارنً أعمفية، ونحن مختلفين الآن نريد أن ترضى عنا يا رب العالمين، نظُهر تفرد مقصدنً في الحيا
 .ب العالمينر ى عنا يا رضن تض الأمانّ ويبقى أمامنا أمنية واحدة وهي أاحد وهو أن نفأن نتفق على أمر و  كلنا نريد

انت ذات زوج كين. فمن  لعالماثم نخطط في تفكيرنً أو نفكر أكثر ونفعل عملية ارتباط بين كل أعمالنا وبين رضا رب 
أنه يا رب أنت  ل أن تدخلر قبذ جهد فتفكولديها مسؤوليات أو لها أعمال في بيتها، أو تطعم أولادها أو لها أعمال تأخ

ؤولية ذي حمل تني المسنك أنت الني لأعوكلكم مسؤول عن رعيته وأنً أريد أن أعمل هذا كله لتَضى  حم لتني مسؤولية وكلكم راعٍ 
سؤولية، ذه المهستطيع في لت ما أعندما ألقاك أنّ عمأعتذر إليك وأعلمتني أنك ستسألني وأنً أود أن أفعل ما يرضيك حتى 

فمن خفت  د ولا بيتأولا ومن خف ت عليه مسؤوليته يلتفت لأمور أخرى يقوم بها، فمن لم يكن مسؤول عن والدين ولا
 انه ما يريد بهذع بعمل فليفكر ألذي يتبر ة أو اينفع المسلمين فمن يقوم بمسؤولي يستثمر أوقاته استثماراا تاماامسؤولياته لابد أن 

 ذا إلاَّ ريد بهأأنً ما : - تفكيرهاده فيفي فؤ -، العبد يقول لرب العالمينمفهوم الَحتساب، وهذا بلضبط ينرضا رب العالم إلاَّ 
ن أخره آستقيم الذي لطريق الماسألك أفي الفاتحة  ؛ ولذلكالطريق الذي يوصلني إليك وأنً سالمة إلاَّ رضاك وما أسأل عن طريق 

من أو جرحتهُ في ز  إن خدشتهُ رحه و إليك بقلب سليم لم تخدشه الدنيا ولم تج أصل إليك يا رب العالمين وأنت راضٍ عني وأصل
 رضا. ام الفأنً أتوب وأرجو منك أن تغسل قلبي وتشفيه من كل مرض لكي أبلغ عندك وأنت راضٍ عني تم

1){رْجُونَ تِجَارةًَ لَّن تَ بُورَ ي َ }هذه أول التجارة مع رب العالمين  جروا مع رب العالمين فيكون أثر هذه يعني مالهم مقصد إلا أن يتا (
 حت الدنيا والآخرة وصلح كل شيء.لالتجارة أن يرضى رب العالمين، فإذا رضي رب العالمين ص

                                                 
2 فاطر:]سورة  (1) 9] 
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ن تكون هذه جهودي أ ه وأبذلرضا إلاَّ التفكير أولًا أنّ لا أريد من فكيف نصححه لنصل إلى أن يكون مقصدنً؟ لابد 
ين، قربني لرب العالميهذا  أن فكر فيتشعب تفكيري فيها، فألاحظ نفسي ماذا أفعل، وكم أالة الباقية عن الشهر الكريم يالعُج

ا يُسل ي نفسه به ام بأعمالق ثلًا مفيجد نفسه -من حالة الإنسان أنه يغفلك فاعلم أن وأيام كوسط حيات الغفلة في إذا أتتكو 
 لنا هي الآن خير كثيرو لمعتادة، انشطة م وعدم قيامهم بلأخصوصًا مع الحالة التي نمر بها بسبب الْائحة وحبس الناس في بيوتُ

 درتك على أن ترجعقيضًا أن كن اعلم أل-سان نفسه يتشتت كثيراً أو قليلًا لنحبس نفوسنا على طاعته وطلب رضاه، فيجد الإن
ا مع قلل الاهتمام بهكها وتتتَ اجع و ن هذه الأعمال ما الفائدة منها، فتجد نفسك تتَ إكثير، قدرتك في أن تقول في نفسك خير ٌ 

ها والمقصد من "مراتتماعات الماج"ا أنها مباحة ولا إثم فيها لكنك بدأت تدخل تجارة، والتُجار لهم كثير من المصطلحات منه
دوا  الناس فيما عهارة، يعنيلسة تجقد تجد في هذه الْ أن لا تضيع فرصة حتى في الممرات اجتمع بفلان وعلان واستفد من وقتك

 نكن التجار يقولو الخير، ل أهل سهممجال نويتقاربون ويكرمون الناس ويدخلو  م يجتمعون على الطعام يتوددون إلى بعضهمأنه
 ا، لتاجر لا يقوم بها، ا الناسبه يقوم التيالعادية فيأتيه بلأكل ليستفيد منه وحتى الأمور  (عشاء عمل)أو  (غداء عمل) :مثلا

 نسألفي الآخرة،  نحن نتاجرو نيا، في الد نمه يستفيد من ذلك، فهؤلاء يتاجرو  وهو يأكل طعاعمل في عمل حتى إلاَّ ليس لديه 
 .{مٍ ابٍ ألَيِنْ عَذَ تنُجِيكُم م ِ }يجعلنا ممن يتاجر في الآخرة. تاجر مع ربه فربح الدنيا والآخرة أن الله 

كسر، كل نا وننقع منه فز قفزةنرُيد أن نق مساحة المباح ستكون مساحة مُستثمرة بقدر المستطاع، نحن لاأن معنى هذا 
 رابِين، فرمضان علنا تجارور تجواحد منا يساعد نفسه على قدر المستطاع ومن خلال اللقاءات سنتكلم إن شاء الله على أم

 موسم للتجارة فلا تخسر.

ت لي بلتجارة أن سمح دالحم بدأنً بأول أمر أصحح به تفكيري أنّ موجودة وأريد التجارة معك يا رب العالمين، فلك
، كل هذا الي حسناتيمرأس  ، لك الحمد أن أعطيتني موسم قد أضاعف فيهمد أنك دليتني على طريق التجارةمعك، لك الح

من  ية، وكم للتوحيدطة الرئيسالنق يبدأ بنقطة مهمة وهو أن أفكر في أن هذه الحياة لطلب رضا الله، توحيد المطلب، هذه هي
 .ديق التوحيا والمسلمين تحقم وذرياتنوالديهو ينجو يوم القيامة إلا من وح د الله، الله يرزقنا جميعًا ووالدينا بركات وآثار، ولا 

 وأقوم بمسؤولياتي ذا لتَضىفعل كأفهمنا الآن أنه سيكون تركيزنً على طلب رضا الله ونبدأ نفكر بلتفاصيل في حياتنا، 
لذلك  ا استطعتلتفكير مأبقى في اتي، فاحات لأن وقتي ثين ولا أريد أن أخسر تجار لتَضى يا رب العالمين، وأترك كثير من المب

خلقه بلمغفرة  نه يعاملربح لأيأن من نتاجر معه لا أحد يتاجر معه إلا -اوهذا شيء مهم سنكرره كثيرً -سبيلا، مع معرفة
ل أعنا نعم ،القوة نا وأعطنالغفر ينا يا رب اقصرنً وراحت الفرصة عل :والشكر، حتى إذا حصل منهم تقصير واستفاقوا وقالوا

 سر معه أبدًا.ع من لا يخُ متاجر نيغفر لهم التقصير ويشكر لهم، فلابد أن نعلم أن هذه التجارة هذه حالها،  ،أكثر وأكثر
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و في د مسؤول وه، كل واحع ربهوأيضًا نعرف أمر آخر في هذه التجارة أن كل واحد منا له طريقته الخاصة في تجارته م
م هذه الْائحة وه الأول في  الصففيمَن اليوم  ؛ ولذلكمسؤوليته يقوم بعمله يتاجر معه ربه بشرط أن يقصد رضا رب العالمين

خلاص  أن يرزقهم الإن نسأل اللهاهدو كل هؤلاء على ثغرة عظيمة ويج  طبيينباء والممرضات والممارسين الن الأطالطاقم الطبي مِ 
ا زقهم صدق طلب رض، الله ير المينذا صدقوا في طلب رضا رب الع ثغرتُم الآن يتاجرون مع الله إوطلب رضا رب العالمين، في

 .يرزقهم الإخلاص ليهم اللهنزل عرب العالمين لأنه لا يكافئهم الأموال ولا الكلمات ولكن يكافئهم رب العالمين بركات ت

 ااحدً و  الا نضع نموذجً  ؛ لذلكينلعالمك ن منه يتاجر مع رب اوهكذا ربة البيت في منزلها، وهكذا كل إنسان في مكانه بما مُ 
ون قهم الإخلاص يقوميرز الله  ن فيهساعي على الأرملة والمسكين خصوصًا في هذا التوقيت الذي نحالللرابح في التجارة، فنجد 

س اارته لكن الأسيته في تجخصوص فكل واحد منا له ،التجارة مع رب العالمين تكون بطرق مختلفة :، فنعود ونقولبأمر عظيم
 طلب رضا رب العالمين. وواحد وه

 :حتى تصح التجارة مع رب العالمين نأتي للأساس الثانّ

 (يماننطلب أسباب زيادة الإ) لَبد من تغذية القلب بما يسبب له اليقين: ثانيا

 وهذا إن شاء الله سيكون من ضمن مواضيعنا المهمة جدًا التي نتناقش فيها. 

، غت رضاه فقد ربِتفإذا بل هرضا أنً أتاجر مع رب العالمين لكي أبلغ :د أن توحد مقصدك في هذه التجارة وتقوللذا لاب
على أن  ذل جهودنًل؟ نبومن ثم  ستدور أعمالك كلها على هذه القاعدة ماذا نفع تتت متشن لك مقصد واحد ولسوليك

، وقوي ا ضعف هذا الْانبري خلفهنيا والْعظمنا رب العالمين ضعفت الد، وإذا نزيد إيماننا بحيث نعُظم ربنانقوي يقيننا يعني 
 تصور ما عند رب العالمين.

نه لابد رفنا هذا عرفنا أعسر، إذا ر وتتينه إذا رضي عنا كل شيء يطيب في الدنيا وتتسهل الأمو أة الثقة في رب العالمين ومعرف
 .من زيادة الإيمان

 مع الله أيضًا الذي يريد الربح في التجارة

 .لَبد أن يكون ممن يدعو الله أن يربح في هذه التجارة :ثالثا

تضمن رغبته الإنسان وهو مؤمن إذا تمنى واهتم أكثر من الدعاء فدعاؤه ي ؛ لأنيكُثر من دعاء الله أن يربح في تجارته 
، ويَسلم له رمضان، ويربح في رمضان، ، يكُثر من دعاء رب العالمين أن يبل غه رمضان وأن يسلمه لرمضانالشديدة في هذا الأمر
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ويصل إلى رضا الرحمن، يدعو ربه أن يكون ممن صام إيمانًً واحتسابً، يدعو ربه أن يكون ممن قام إيمانًً واحتسابً، يدعو ربه أن 
هو العبادة، وإذا أكثر يكون ممن قام ليلة القدر إيمانًً واحتسابً، وهكذا يظُهر لربه اهتمامه بلوصول إلى رضا ربه، هذا الدعاء 

 من الدعاء زادت النفس شوقاً لتحقيق هذا الأمر الذي يدعو به.

 لمقامات العظيمة.اغنا هذه ن يبلالآن سنطلب رضا الله، ونفكر فيه، ونبذل جهودنً في زيادة اليقين وندعو ربنا أ اإذً 

 .ركا الشهر المبان بلغنن وأيلَبد من حمد الله والثناء عليه وشكره أن جعلنا من أهل هذا الد :رابعا

مد الله على يحى فرصة التجارة، لدين وعلاعلى  الله يبلغنا ونحن في سلامة في ديننا وأوطاننا وفي أبداننا اللهم آمين، يحمد الله 
به التاجر ا يشلعالمين، وهذاا على رب ربًِ  أنه أعانه، يشكر الله، يظُهر فرحه بهذا الموسم أنّ سأربح فيه، أنه موسم سأتاجر وأجد

ومولاه  ربه يحمد المؤمن بيل الله،سق في بيضاء ينف هسيكون يدو المسلم الذي عندما يربح يفرح بلأربح لأنه سينفق في سبيل الله 
ذا الموسم هر لربه الفرح بهاسم، ويظُالمو  أن جعل هذه المواسم مواسم تجارة معه أن بلغه هذه المواسم، أن جعله منشرح الصدر لهذه

دخل السرور لذي يفُر حها ويايث يبقى  بِلحزن والخوف من فواته، فهذا كله تعظيمًا لأمر عظ مه الله، وبذلًا للنفس في سبيل اللهوا
فطاره أن ا صام فرح وقت إلقرآن، إذراءة اقفرح بلساعات التي يبقاها في القرآن  عليها هو طاعة الله ومواسم طاعة الله، إذا قرأ

ذه لى هع-عزَّ وجلَّ -لشكر للهمد وا، وهذا شيء مهم جدًا الحا يكون هذا المؤمن حامدًا شاكراًانه، وهكذيومًا كُتب في ميز 
 المواسم، الحمد والشكر الذي فيه تعبير عن فرحنا بهذه المواسم.

دة ندنً زياهم أداة عن يكون أه، وأدنً رضا رب العالمين وحدلربح في هذه التجارة أن يكون مقصهذه من أهم عوامل ا افإذً 
تفصيل، وأن عنها بشيء من ال نتكلمس تيان الب زيادة الإيماليقين في قلوبنا، وزيادة اليقين في قلوبنا تجعلنا نهتم جدًا بكل أسبا

 اه من فرص. لى ما أعطعلله  أن يكون حامدًا شاكراً ايكون هذا الإنسان الذي طلب رضا رب العالمين وزاد قلبه يقينً 

ل هذا كر من فَرحِ بدخو شويشكره  الله الدعاء، يكُثر من الدعاء الدال على اهتمامه بهذا الموسم، ويحمد وتأتي قبلها مسألة
  :الموسم، ثم يأتي أمر مهم

 طلب العون الدائم من رب العالمين :خامسا

ون من الله، هذا هذا الدعاء الذي يعلم به أنه لا يستطيع الوصول إلا بع ااجعلني صائمً  ا،اجعلني قائمً  :يعني هو يدعي
 تح تجارتي، أوصلني لرضاك، اغفر لي ذنبي، سنخُصه بنوع خاص وإن كانرب ِ  :الدعاء الذي سيكون حاله يقول طوال الوقت

صلى الله -يضًا سنخُصها بكنز أخبر به النبيالاستعانة من ضمن طلب الدعاء بأن يطلب العون من الله، طلب العون من الله أ
لا حول ولا قوة إلا ):  يستعين بذكر الله وخاصة ب ،نة، فتجد هذا الراغب في الربح كثير الذكر عمومًامن كنوز الْ-وسلم عليه
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عني أرب ) :، فهو كثير الذكر لله، يدعو اجعلني قائمًا اجعلني ممن يقوم ليلة القدر، ممن يفعل ويفعل ومن الدعاء أن يقول(بلله
خاص وقلنا الاستعانة، وأيضًا الاستعانة ركزنً في  ءن من الدعاء شي، لكن أخذنً الآ(على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

، قوة قوة في البدن قوة في الروحلأن الله قد أمر من يقاتل في سبيله أن يذكر الله كثيراً لأنها  نستعين بذكر اللهتفكيرنً أننا 
فإنه غاية في  (لا حول ولا قوة إلا بلله) :عظيمة سبحان ربي العظيم، ومن أخص هذا الذكر وقت طلب العون الإكثار من قول

 النفع لمن أراد التجارة مع الله.

ائمًا من يقنين وأن نكون دنكون مت تبور، وأن نادقين نرجو تجارة لصوأن يجعلنا  ح تجارتنا معهأن يرُبِ -عزَّ وجلَّ -نسأل الله
 لمين.د لله رب العاالداعين الذاكرين، من الحامدين الشاكرين على هذه النعم العظيمة، والحم

اديث ر على بعض الأحلرحمن ونم  ظمة اإن شاء الله مفتتح لقاءنً غدًا نبتدئ بلكلام عن زيادة الإيمان، ونتكلم خاصة عن ع
زيادة ل االدراسة سببً  ن تكون هذهعن عظمة ربنا وغناه فنطمع أ-صلَّى الله عليه وسلَّم-الشريفة التي أخبرنً فيها رسول الله

 الله يتقبل منا ويرفع درجاتنا ويغفر زلاتنا اللهم آمين.الإيمان، 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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 اللقاء الثاني

 .الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

لذي هلة، الحمد لله ايسيرة س لتجارةاتكسد، الحمد لله الذي جعل هذه  نتبور ول ن الذي دل المؤمنين على تجارة لالحمد لله
ذه ه يدلنا على سولًا ر رسل لنا أ لله الذي الحمدلهذه التجارة،  والنجاحالفلاح لمضاعفة ا لله الذي جعل موسمً  ننا منها، الحمدمك  

ن أهل لذي جعلنا ملله ا الحمد، مةعظي اعيننا ويهدينا الطريق الذي به نربح عليه أربحً الحمد لله الذي وعدنً أن يُ  ،التجارة
 .-اللهم آمين-يمتعنا بهو لشهر انسأله تعالى أن يبلغنا  ،أعمارهم دتْ الإسلام وجعلنا من أهل هذا الدين وجعلنا ممن مُ 

ن رمضان موسم للتجارة مع الله بل للأربح العظيمة التي يجدها الإنسان أو  اللهلازلنا في سلسلة الكلام عن التجارة مع ونحن 
1)}عَذَابٍ ألَيِمٍ  تنُجِيكُم مِ نْ يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَىَٰ تِجَارةٍَ {الذين آمنوا  قال ى نًد، والله الذي يسيرة موفورةٌ  رغم  (

2)} وَرَسُولهِِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللََِّّ تُ ؤْمِنُونَ بِللََِّّ }  :قال لهمن و أنهم مؤمن  :ن ويقول لهمو ذا أمر عجيب أن يناديهم وهم مؤمنوه (
 ، لكن هذه دلالة وإرشاد من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين أن يطلبوا زيادة الإيمان.تؤمنون بلله ورسوله

أتت الآية بأداة العرض الدالة على أن  يعني }لْ أدَُلُّكُمْ هَ { :وهذا أعلى مرغوب، ولاحظواوأجل مطلوب عظم تجارة أهذه 
فكأنه قيل لبيب، إذا كان صاحب لب سيسمو إليه  ويسمو إليه كلُ -كما يقول الشيخ السعدي-تبصرهذا أمر يرغب فيه كل مُ 

وهو كيف ونحن اليوم وهنا يأتي الأمر المهم الذي سنناقشه  }تُ ؤْمِنُونَ بِللََِّّ وَرَسُولهِِ { :ما هذه التجارة التي هذه قدرها؟ فقال
يَا { :قد قال لنا في سورة النساء-عزَّ وجلَّ -، وهذا الأمر الحمد لله واضح في كتاب الله، حتى أن اللهآمنوا :ن يقال لنامؤمنو 

3){نُواآمَنُوا آمِ  أيَ ُّهَا الَّذِينَ  ) . 

يمان يعني مع  ن أمرهم بأن يؤمنوا، وهذا من المؤكد أن معناه طلب زيادة الإالله نًدى المؤمنين مع أنهم مؤمنو معنى ذلك أن 
الزيادة على هذا الإيمان اعلموا أن هذه الزيادة تأتي من طرق  ة على هذا الإيمان، وعندما تطلبونطلبوا زيادكونكم مؤمنين لكن ا

في كل ركن من أركان الإيمان زد  :ك أصل الإيمان ومؤمن بلله ومؤمن برسوله ومؤمن بكل أركان الإيمان فيقاليعني أنت مع
كن عنايتك واهتمامك بتخليص هذا الإيمان من كل شائبة تشوبه ولتكن مصححًا لهذا سك إيمانًً، راجع هذا الإيمان ولتنف

باب وهو بب عندما ندخل على هذا ال ؛ ولذلكن عليك بكثرة التوبةالإيمان ومهتم بلإخلاص والصدق، ولتصحح هذا الإيما
 اأن نزيد تصحيحً  :أن نزيد إيمانًً، وتحت زيادة الإيمان نبدأ بلأمر الأول وهو التجارة مع الله لا بد أن نبدأ بلعنوان الرئيس وهو:

                                                 
1 :الصفسورة ] (1) 0] 
1 :]سورة الصف (2) 1] 
1 :النساءسورة ] (3) 36] 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura61-aya11.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura61-aya11.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura61-aya11.html
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فسدات، فهنا تظهر كلمة التوبة ويظهر أن لها وتجنب كل مفسد، والتوبة عما وقعنا فيه من م بالإخلاص والصدقلهذا الإيمان 
مكان عظيم في تصحيح الإيمان وتخليصه من الشوائب، فمن أراد زيادة الإيمان فليطلب لنفسه تصحيح ما وقع فيه من إخلاص 

وعلى وصدق يعني يراجع مواقفه وبواعثه ويراجع تصرفاته، والآن الأوضاع تغيرت بسبب هذا البلاء الذي نزل على المسلمين 
العالم كله، لكنه فرصة لتصحيح الصدق والإخلاص، والآن الناس اعتادوا أن يخرجوا لصلاة التَاويح واعتادوا على تنظيم حياتُم 

نرجو من الله أن تنكشف -عبادات في صلاة التَاويح والتهجدبطريقة معينة كان كثير فيها الاختلاط بلناس في أثناء قيامهم بل
 فصلاة الإنسان الآن ستكون خالية وهو وحده القائم بذلك.-لنا ربناا وراضين بما قسم عن

قاً في ذلك؟ صاد الصً ون مخالصدقات أصبح الوصول إليها أصعب مما كان في السابق، فكيف سيجتهد الإنسان وكيف سيك
ل ما مضى من كعن   لتوبةاألة برز لنا مسمضى وهنا في النقطة الأولى ست وكيف ستكون بواعثه؟! على كل حال نراجع كل ما

عمالنا أد يكون كثير من قلف ونرى لى الخإنقائص وقعنا فيها في إيماننا، في إخلاصنا، في صدقنا، في بواعثنا على الأعمال، ننظر 
ل كن، عن   رب تائبو ما مضى يا ن كلوح، فنحن علم تكن النية تامة الوضوح أو داخلتها أمور أو لم تكن غاية في الصفاء والوض

لا  لق كلهم لا نريدن نظر الخعن تفتو مل ،ن رضاكوجهك الكريم، قاصدو  إلاَّ ن، ما نريد نياتنا، تائبون مستغفرون عائدو شوب في 
 إرضاء أنفسنا ولا نظر من حولنا بل نريد أن ترضى أنت عنا يا رب العالمين.

زيد يمانك عليك أن تد إيز تأجل أن ن م :ونقول للمحور الثانّ زيادة الإيمان نأتيمسألة ذا عرفنا هذا المحور الأول في إ
ذي ال العظيم الدين فة عن هذازد معر و  ،وزد معرفة عن رسولك الكريمالعظيم،  علوم الإيمان وأعمال الإيمان، فزد معرفة عن ربك

سان  ر الإنزاد عم لماكدين الذي  يم، اليجعل الإنسان دائمًا على الصراط المستقون، الدين الذي لمهو مفخرة الخلق لو كانوا يع
الطريق  عاد من عاد من ام " :علماءر عند الوكما القول السائ، حقيقته من لم يصل إلى إلاَّ زاد به يقين، الدين ما يرتد عنه  ماكل
م أنه ، بل يعلاأبدً  خطةسرتد عنه ما ي نوجمال هذا الدين ومحاسن هذا الدي لأن من وصل إلى بهاء هذا الدين "يصل لأنه لم إلاَّ 

إذا  الذي يجبر قلبه يتعلم من !قيقةيتعلم من هو الشافي على الح !ن في هذا الدين يتعلم لمن يشتكي أحزانه ومخاوفهيكفيه أ
 انكسر ويرزقه إذا افتقر! 

يجيب دعوة  اقريبً  ن لك ربً إاطمئن  :يقال لك ماعندنعمة عظيمة ، نعمة عظيمة أن تعرف من بيده التدبير، من بيده الأمر
سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثم على دعائهم وندائهم يجزيهم جنات النعيم  الكرب عن المكروبين ويفرجالداعين 

 .سبحان ربي العظيم

ا، تأتي أيام رمضان ا بهذا الدين، وهذا بب واسع جدً برب العالمين زد علمً  اعلمً نت مؤمن زد أو  من أجل أن تزداد إيمانًً  إذًا
الله يكشف عن هذه الأمة الغمة -لله رب العالمين فالحمدالقرآن  بواب، يقرؤونالأ الإيمان من أوسع ل على قلوب المؤمنيندخِ تُ 
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إذا فهمنا  هذا الذي يجب أن تمتلئ قلوبنا به أنه -لصراط المستقيمإلى اويجعل سبب هذا الكشف اليقين بلقرآن أنه هو الهادي 
وقع علينا البلاء  نعيش في الحياة كما ينبغي آمنين من الضياع والتيه، إذاسنستطيع أن -سبحانه وتعالى-كلام الله وفهمنا مراده

، إذا ضاقت أمور ءوبل عنا الليزيوتضرعنا  ورغبنا إليه أن يعطينا الدواء في أبداننا عرفنا أن الشفاء بيد الله فطلبنا منه الأسباب
اطمئننت أن لقمة قد كُتبت لك قبل أن يخلق الله الدنيا وخوفوك بلكساد عرفت أن الله يُخرج بركات الأرض لمن شاء ف

ن ا لأن تقول: إوات والأرض بخمسين ألف عام لن ينزعها أحد منك، ورأيت أن مثل هذا الكساد الذي يخوفوك به سببً االسم
 رب وهم قانطون يائسون، فالحمد لله ائفون، وتتوكل وهم تائهون، وترجوالله الغني وهو الذي يغني عباده، فتطمئن وهم خ
ح ما سب   وأنت تقصد وجه الله وتريد رضاه،لا يفرغ زمانك من عمل  العالمين، زد علمًا تزدد إيمانًً، واعمل ما تستطيع،

مسألة ذكر الله من أعظم المسائل التي يجب التنبه لها ونحن نقدم ن هذا أمراً مستقلًا إوسيأتينا  ،واذكر الله ما استطعت ،استطعت
 .ركعلى هذا الشهر المبا

لأعمال مر على ا، استثم إذا صححت ما مضى وتبت وأقدمت على الإيمان بزيادة علم وعمل فأكثر من طلب الثبات
 .ينكلبي على دقثبت  يا مقلب القلوب :واطلب من ربنا الثبات وقل ، اعزم أن تستمر على العلم والعملالصالحة

من  فهي لةن ذلك الغفم، تُزهن أوممكن  الإيمان هذا تُضعضعممكن أن  اهناك أمورً فلنعرف أن -لله الحمد-إذا عرفنا هذا
عن  وحر  نً أريد أن أُ أ :يقولنه عنى أبملإيمان، اببها أن الإنسان يبتعد عن أجواء تدخل علينا، والغفلة س قدخطر الأمور التي أ

يغرق والآخر يأتي ويمة له! ا لا قمغارق فيغافل وهو ضى الأوقات وتقطع الأعمار قفينتقل من مقطع إلى مقطع فتُ  نفسي قليلًا 
ن م غفلت عنه تسرب إذاكنز   يمانلإن هذا اأ يعلمون الناس لَف ،ا للدرهما للدينار وعبدً عبدً  في الانشغال بلدنيا ويصبح

 حافظ عليه وزده ما استطعت وامنعه من أن يتسرب منك. ،قلبك

في الحديث روى الحاكم في وقد ورد للإنسان غفلة  يحدث نا على نفس درجة الإيمان؟! لا، بل قدل حياتاهل نبقى طو 
إن الإيمان ليَخلق في جوف أحدكم كما يَخْلق الثوب ))قال: -صلَّى الله عليه وسلَّم-مستدركه والطبرانّ في معجمه أن النبي

1)الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم((فاسألوا  ). 

 إلاَّ ما من القلوب قلب ))عند أبي نعيم في الحلية  دائمًا وقد ورد أيضًايعني هذا أمر مُس لم به أنه يخلق؛ لكن أنت ألحق عليه 
 يعني القمر تأتي عليه أحيانًً  عنه فأضاء(( ، إذا تجل تفأظلمكسحابة القمر، بين القمر مضيء إذا علته سحابة   وله سحابة

بسبب قلة اهتمام أو بسبب غفلة و أسحابة تغطي ضوءه ثم تنقشع وكذلك قلب المؤمن قد تأتيه سحابة مظلمة بسبب معصية 
 سعى لزيادة إيمانه مستعين بلله انقشعت تلك السحابة. لكن إذاأخرى وأخرى، فتحجب نوره فإذا تركها تحجب عليه سحابة 

                                                 
1) صحيح الْامع (1) 590) 
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د إيمانه بد أن يعلم أيزدافقه الع ، ومنفلا ننسى أبدًا أن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما ينقص منه كما ذكر بعض السلف
تيجة نضح دائمًا يحصل ا مثال والدينو  ،هذا من الفقه غات الشيطان من أي جهة تأتيه، إذًاأو ينقص، ومن فقه العبد أن يعلم نز 

ظون لم يأكلوا، ويلحو ت وأكلوا ونقص ك عن أوزانهم وزادتنفطوال الوقت يحدثو -الله يجعلنا من الشاكرين-النعم التي نحن فيها
ن أالذي يجب  ؛ لأنةمن الغفل ن هذاأسألة وهذا طبعًا ليس موضوعنا الذي نتكلم فيه؛ لكن أكيد جدًا ويتعاهدون جدًا هذه الم

ور ذي جعل هذه الأمعلم من الننحن ن هوسك، و الأمور الباقية التي أشرنً إليها؟! لا تكو  .تتعاهده هو إيمانك وما ينقص منه
يمانهم وأصبحوا تعاهدوا إيا أن ها في عقول الخلق حتى نسو هوس؛ ونعلم أكيد من الذي جعلها موضوعنا؛ وكيف الشيطان كبر  

 يتعاهدوا أوزانهم.

ين تأتيك نزغات علم من أد أن تلاب ؟أو نقصت ازددت إيمانًً هل تعاهد إيمانك وانظر ما وزنك عند الله، لابد أن تعلم 
 الشيطان والله المستعان.

 ، قالزداد إيمانًً دأ بأن نيء نبشتاجر مع رب العالمين أن أول ن ونو ؤمنطلوب منا ونحن معلى كل حال فهمنا بهذا أن الم
  ؟ونماذا تفعل {ليِمٍ ذَابٍ أَ عَ مْ مِنْ يَاأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى تِجَارةٍَ تُ نْجِيكُ {  تعالى:

 .{ اللََِّّ دُونَ في سَبِيلِ تُجَاهِ لهِِ وَ و تُ ؤْمِنُونَ بِللََِّّ وَرَسُ } :نفعل بين  لنا ربنا بمنه وكرمه ماذا نفعل؟ أول ما

يَا أيَ ُّهَا { في بدايتها تنسوا هذه الآية في سورة الصف التيوهذا معناه أننا سنبذل قصار جهدنً للوصول إلى رضا ربنا، ولا 
1){الَّذِينَ آمَنُوا لمَ تَ قُولُونَ مَا لَا تَ فْعَلُونَ  على أحب العمل إليه  دل كم رب العالمين أن قين وبمامعنى ذلك عليكم أن تكونوا صاد  (

أريد أن أعلم عن أحب الأعمال لأعملها؛ ثم عندما تعلم ما هي أحب  :لوتق فلتعملوا كما طلب منكم؛ ولا تكن كاذبً 
العالمين الأعمال ما تعملها، وعندما يأتيك الموسم للتجارة مع الله لا تتاجر، ولا تنسوا أن الذي دلنا على هذه التجارة هو رب 

زد  ا لأنها تنُجي من عذاب أليم، فإذًافهذه التجارة لا يهتدى إليها بسهولة ولا يعرفها الناس بيسر لكن الله وحده الذي يعلمه
 إيمانك وجاهد ما استطعت وكن حذراً من الغفلة عن زيادة الإيمان وعن الغفلة عن وجوب العمل مع هذا الإيمان.

الله في شهر  ة وإن شاءر من التعلم ومصدرنً الكتاب والسنَّ ثِ كْ أاتفقنا أول شيء فقد تي تتعلمها لمن أهم علوم الإيمان االآن  
وسيكون موضوعنا هذا العام أدعية الأنبياء التي  من كتاب الله كل يوم بإذن الله، رمضان المبارك يكون لنا موعد مع تفسير آيات

 بلله العظيم وفي نفس الوقت نعرف ونزداد إيمانًً ، م وهو ركن الإيمان بلرسلوردت في كتاب الله  لنزيد معرفة بهذا الركن العظي
التي فيها -صلَّى الله عليه وسلَّم-، أما في هذه اللقاءات نأخذ من أحاديث النبي-سبحانه وتعالى-الذي نًدوه وطلبوه وسألوه

                                                 
 [2 :الصفسورة ] (1)
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ونمر عليها كما يتيسر إشارات سريعة نسأل -حانه وتعالىسب-وتزيدنً له تعظيم ،، أخبار تزيدنً به يقين-وجلَّ  عزَّ -أخبار عن الله
 .الله أن ينفعنا بها

 قال: -رضي الله عنهما-رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس الحديث الذي نأخذ أولًا 

اتِ وَالَأرْضِ وَمَنْ مْدُ أنَْتَ قَ يِ مُ السَّمَوَ لحَ للَّهُمَّ لَكَ االَ: " اذَا قاَمَ مِنَ اللَّيْلِ يَ تَ هَجَّدُ قَ إِ -صلَّى الله عليه وسلَّم-كَانَ النَّبيُّ ))
 ،يهِنَّ، وَلَكَ الحمَْدُ لسَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَنْ فِ اأنَْتَ نوُرُ  ،الحمَْدُ  لَكَ وَ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ،  ،فِيهِنَّ، وَلَكَ الحمَْدُ 

، وَلِ  الحَ أنَْتَ الَحقُّ وَوَعْدُكَ  ،، وَلَكَ الَحمْدُ أنَْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ  قٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، قٌّ، وَالْنََّةُ حَ حَ وَقَ وْلُكَ  قَاؤُكَ حَقٌّ،قُّ
وكََّلْتُ، وَإلِيَْكَ وَعَلَيْكَ ت َ  ، وَبِكَ آمَنْتُ،كَ أَسْلَمْتُ لَ اللَّهُمَّ  حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ،-صلَّى الله عليه وسلَّم-وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ 

مْتُ وَ    رْتُ وَمَا أَسْرَ  خَّرْتُ،مَا أَ أنََ بْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإلِيَْكَ حَاكَمْتُ، فاَغْفِرْ لي مَا قَدَّ
ُ
رُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، أنَْتَ الم ؤَخِ 

ُ
مُ، وَأنَْتَ الم قَدِ 

 (( إِلاَّ بِللََِّّ ةَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُ وَّ  ،لَا إلَِهَ إِلاَّ أنَْتَ 

مْدُ، أنَْتَ لسَّمَوَاتِ وَالأرْضِ، وَلَكَ الحَ نْتَ قَ يَّامُ امْدُ، أَ كَ الحَ للَّهُمَّ لكَ الحمَْدُ، أنَْتَ نوُرُ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ، وَلَ )) :وفي رواية
، وَوَعْدُكَ الَحقُّ  ، وَلقَِاؤُ لُكَ الحَ قَ وْ وَ ، رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ وَمَن فِيهِنَّ، أنَْتَ الَحقُّ النَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، كَ حَقٌّ، وَالْْنََّةُ حَقٌّ، وَ قُّ

دَّمْتُ كَ حَاكَمْتُ، فاَغْفِرْ لي ما قَ مْتُ، وإلَيْ وَبِكَ خَاصَ  بْتُ،اللَّهُمَّ لكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَ وكََّلْتُ، وإليَْكَ أنَ َ 
  ((رْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأعَْلَنْتُ، أنَْتَ إلهَِي لا إلَهَ إلاَّ أنَْتَ.وَأَخَّ 

تعلم ته الحال التي بها طيب هذأا وم، اءوبين الدعالله ا تعظيم مع لنا بين جمل الثناء على الله التي فيهوفي هذا الحديث يجُ 
لَّى الله عليه ص-بها النبي ان يستفتحلتي كا  دعية الاستفتاحمن أ الذي مر معنا والدعاء العظيم وهذا الذكر ظم الله،ع  الدعاء وت ُ 

 وصاف رب العالمينيمة ففيها أوهذا الدعاء العظيم جمع معانّ عظ، -لمصلى الله عليه وس-صلاة الليل إذا قام يتهجد-وسلَّم
عد الله إقرار العبد بو  وفيها ،ينلعالمخبات لرب اق التوكل والانقياد والتسليم والإوفيها صد، وفيها اعتَاف الإنسان بلتوحيد

 قلبهنّ و ا هذه المعاتحضرً لإنسان مسون افلابد أن يك يمانذه كلها من المعانّ التي تزيد الإوبلْنة والنار، وه بعثلووعيده وب
 اا اعتقادً نعتقدها جيدًا و فهمها فهمً ند أن بها من أجل أن تجري على لسانه فتُجدد إيمانه يعني هذه المعانّ الموجودة لاب ممتلئًا

 يمان.واضحا وكلما ذكرنًها على ألسنتنا ذكرتنا بهذه المعانّ العظيمة على قلوبنا فتجدد الإ

صلَّى الله عليه -مع هذه المعانّ العظيمة نزيد عليها شيء مهم يزيد إيماننا وهو أننا نقول مثل ما قال الرسول متبعين له
فهو أعلم الناس بربه -صلَّى الله عليه وسلَّم- العبادة هي ما كان عليها رسول اللهغير مبتدعين، مؤمنين أن أكمل حال في-وسلَّم

أكمل مقامات العبودية، وبلغ درجة الإحسان فعبد الله كأنه يراه ووقع -صلَّى الله عليه وسلَّم-وأعظمهم له عبادة وخشية والنبي
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يأتي بلعبادات كلها  على أكمل -صلَّى الله عليه وسلَّم-والخشية وكان الإجلال لله والمهابة والمحبة-صلَّى الله عليه وسلَّم-في قلبه
 .-مى الله عليه وسلَّ صلَّ -وجه، كاملًا في خضوعه وخشيته لرب العالمين. 

 :بنا بلعظمة فيقولر -سلَّمو لَّى الله عليه ص-فنفهم معانّ هذه الْمل التي في الحديث بما يتيسر ونرى كيف يصف النبي
ل الإنعام، أنت صفات وجميال اليعني يا الله الحمد كله لك أنت وحدك المستحق لأن يثُنى عليك بكم ((لحمداللهم لك ا))

لذي اأنت وحدك فائك، وحدك المستحق للحمد وللثناء لأنك وحدك الكامل في صفاتك وفي ذاتك وفي أفعالك وفي أسم
 تستحق المحبة والتعظيم، أنت وحدك المحبوب على الحقيقة.

 ، كيف هذه الكلمةالعظيمة لكلمةالمنا معنى كلمة الحمد واستوعبناها علمنا كيف في سورة الفاتحة يُستفتح بهذه فإذا ع
اف  كلمات فيها أوص  يتصور من كل ماو العظيمة تُستفتح فيها سورة الفاتحة التي هي أم الكتاب ) الحمد لله( يعني كل الثناء 

له ، الحمد كنت وحدكأحقها إلا ا يستمتي فيها ثناء لمعانّ والمشاعر والكلمات الكمال ومن معانّ يشعر بها الإنسان كل هذه ا
ن أ ض عُظ م المفتَ لمحبوب المطلق لالمشاعر التي تن لله، الله وحده كامل الصفات ولذلك كل كلمات الثناء والحمد ولذلك كل

 لك يا رب العالمين لأنك وحدك كامل الصفات. تكون كلها

ن لو  رب العالمين، ونح جمالك ياالك و د المحب المعظم، نحمدك كلما زدنً معرفة لك وزدنً رؤية لآثار كمفنحن نحمدك ربنا حم
ل ن ونُخبر كحامدو  كمة، ونحنل الحيقع على كما كيف  ،كنا مبصرين لرأينا تدبيرك لخلقك وتيسيرك لشؤونهم وتقديرك لأحوالهم

 رحمنا الله، حفظنا الله، نا الله،، ست أكرمنا الله، أعطانا الله :فنقولنخبر كل من نلاقي من نلاقي بكمالك وعظمتك وجلالك، 
  عطية من الله،فيست من الله،  ، فيمن الله عماءننحن نعيش في ما رزقنا إلَ الله، جبرنا إلَ الله، ما ستنا إلَ الله،  ما :نقول

 للخلق، وكيف ءضيالمالنهار و رة ئاذه الشمس السيف هك  ،وآثارها في حياتنا وحياة الخلقنخبر عن محاسن أسماءك وصفاتك 
 الضعفاء ة لعبيدكيكون دلالقته لخلما أعظم ما خلقت،  ،، ما أبدع ما خلقتوالنجوم يل من القمرالليل الساتر والضوء الْم

لوقات المخ يب وأن كلأنك غ رب غيب ونعلم أن كل ما حولنا أدلة على أنك كامل الصفات، نعلم نحن نعلم أنك يا عليك،
نور  ُ لمارض، أنت ات والأرب العالمين، أنت نور السماو  التي نشهدها تدل على كمالك وعظمتك وجلالك فلك الحمد يا
رت الأرض لائكة ونو لمت بأنت الذي نورت السماوا، للسماوات والأرض، أنت الذي تدبر أمرها نجومها وشمسها وقمرها

بيك نلام وعرفنا من ك المؤمنين،و لماء لأنبياء والعنت الأرض بقمر والنجوم وزيأنت من زينت السماوات بلشمس وال بلأنبياء،
أو تحل بي  غضبك ت تنزل بيخرة أنوصلح عليه أمر الدنيا والآ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات)): الكريم أنه قال

 شستنار العر النور، وبه ا حجابه-عالىوتسبحانه -فالله ،أنت الذي نورتُما ،سبحانكفأنت نور السماوات والأرض  ((سخطك
 .والكرسي والشمس والقمر، وبه استنارت الْنة
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1)((-سبحانه وتعالى-نور أنى أراه!)) :عن رؤية الله قال-صلَّى الله عليه وسلَّم-سئل النبي عندماولذلك في الحديث   و (
أنت قيام )) وفي رواية ((م السماوات والأرضأنت قيو )) وفي الرواية الأخرى ((قي م السماوات والأرض تلك الحمد أن))

الذي قام بنفسه وعظمت صفاته -سبحانه وتعالى-وكلها تدل على معنى كمال القيومية لرب العالمين فهو ((السماوات والأرض
فهو الذي أوجد كل شيء وأعد   ،واستغنى عن جميع خلقه وهو الذي قامت به السماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات

خلق كل شيء وأمدهم ولازال يمدهم بما فيه بقاءهم وصلاحهم وقيامهم فهو الغني من كل وجه وكل الخلائق مفتقرة إليه، كل لل
 .الخلائق بِاجته وهو الغني عن كل أحد

لا -بحانه وتعالىس-هائم بنفسقدرة، ، كامل الغنى، كامل القوات والأرضافهذا الَسم العظيم اسم القيوم قامت به السم
ن الله لأوره، كل شيء قائم تصالعقل  ستطيعما ي بإقامة الله له وهذا أمر إلاَّ اج أحد، وهو المقيم لغيره والله لا قيام لأحد يحت

م أقمتها من العد أنت الذي ((لك الحمد أنت قي م السموات والأرض))و  :قولي-صلَّى الله عليه وسلَّم-النبي ؛ ولذلكيقُيمه
 ت وحدك الغني.فقير وأن سواك ، أنت الخالق المالك الرازق المدبر المحي والمميت، كل منوأنت القائم على ما يُصلحها

ر ي في ن الله هو الذي يجُ بأواعتَاف من العبد  اعتَاف من العبد بفقره-نه وتعالىسبحا-بقيوميته-عزَّ وجلَّ -فالتوسل إلى الله
هذا  سان المتيقن أثريجد الإن ان الألممتيقن على مكمن قلب  مجرد ذكر اسم الله ؛ ولذلكبدنه دمه وهو القائم على جميع أعضائه

 .الدعاء

ن الله  البدن، فسبحاا هذ قام على ن منذِ يعرف أن هذه الدماء لا تجري في بدنه إلا إذا أَ  بلله معنى هذا أن العبد المتيقن
ف كتئاب وغيره كينفس من الا  الض التي فيرب نداء رب العالمين، سبحان الله حتى الأمراكيف يكون الشفاء قريب على قدر قُ 

 تحت تصريفه، ولم بدانناأا و رواحنأعل لله الذي ج فالحمد، فيجري في نفسه الانشراح ؛"به شيئاالله ربي لا أشرك  ،الله" :يقول
 .ها لشفائسببً  لروحا هدن وهذذا البهعلى ا ويرقى حتى يكون ذكر اسم الله ننسأل الله أن يقوى إيمان، يجعلها تحت تصريف غيره

نت أ نت المالك؛أ الخالق أنت ((رب السماوات والأرض ومن فيهن تنأ)ولك الحمد ) :-صلَّى الله عليه وسلَّم-يقول النبي 
ا من حال النقص ثم نقلته رزقتهاخلقتها و  بمعنىوات والأرض اومن فيهن، ربي ت هذه السم السماوات والأرض رب، أنت المدبر

لهم يهن تربيهم وتنقرض ومن فت والأواافأنت رب السم وأعنتهم على إكماله له وفقتهموليائك بلإيمان و وربي ت أإلى الكمال، 
لتمام ه من النقص إلى اكل شيء ونقل  يرجو من الله كما رب  -مصلَّى الله عليه وسلَّ -وهو بهذامن حال النقص إلى حال التمام، 

 .لكل خير والعصمة من كل شر ربيه التَبية الخاصة التي هي تربية التوفيقأن يُ 

                                                 
1أخرجه مسلم ) (1) 78) 
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، أنت المتصرف فيها بمشيئتك، أنت المدبر فيهن فأنت خالق السماوات والأرض أنت مالك السماوات والأرض وما
 ن الرحيم أنزل على عبادك رحمتك،ثبت المؤمنينأنت الرحم ،، أنت رب العالمينركةالملك ملكك وليس لأحد معك شِ  لأمورهم،

لم يزل ولا -سبحانه-فهو، الحق الذي لا يزول ولا يحول-سبحانه-أنت الحق فهو وحده رب العالمين، واصرف عنهم كل كيد يا 
 ، ولقاءك حق ياربنا،ربنا وفعلك حق يا ،ربنا ، فقولك حق ياحسان معروفابلإولم يزل ولا يزال  ،ايزال بلْلال والْمال موصوفً 

لا شريك لك حق يا ربنا، كل شيء ينُسب إليك ك وعبادتك وحدبنا، ، ودينك حق يا ر ربنا وكتبك حق يا ،ربنا ورسلك حق يا
 .)1(}ذَلِكَ بأَِنَّ اللَََّّ هُوَ الحَْقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونهِِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَََّّ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِير{فهو الحق 

رى أنه واقع، نقع ونحن نه واسنة رسلك من المؤكد أفأنت الحق يا رب وعدك الحق ما وعدت في كتابك وما وعدت على أل
إن وعد الله  صائب الدنيا ألان علينا ما يهو فزدنً يقينًا حتى نطمئن طمأنينة تامة، حتى نرى أقدارك كلها خير، ارزقنا من اليقين م

 حق.

أن نكون من المؤمنين -عزَّ وجلَّ -فنحن على يقين أنه يرفع المؤمنين ويخزي الكافرين، يرفعهم في الدنيا والآخرة، فنسأل الله
 ،رب العالمين، فأنت حق ووعدك حق وقولك حق المتقين الصادقين المرتفعين عندك يارب العالمين، والمرتفعين في جنات النعيم يا

كل خبر أخبرت قولك حق صدق وعدل، قولك حق لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا،  
فهو صدق، وكل حكم حكمت به يا ربنا فهو عدل، ونحن بهذا الكتاب مستمتعين زدنً يارب العالمين حتى يا ربنا في القرآن به 

ن وكل يوم نزداد إيمانً بأن قولك حق، يوم نزداد أن قولك حق، نحن مؤمنو  أعظم يقين في قلوبنا، وكل "وقولك حق"تكون كلمة 
نراه كأنه يحكي وقائع من هنا ومن هنا، يحكي ماضي كنا نعيشه ووقت معاصر نراه وأمور فه الْائحة نقرأ القرآن والله مع هذ

 :ما نقرأنا نراها عظيمة هي لا شيء، وكيف عندتختل ميزانها لكن ربنا يبين لنا كيف هذه الموازين تختل وكيف الأشياء التي ك
نْ يَا يَا ليَْتَ لنََا مِثْلَ مَا أوُتيَ قاَرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍ  عَظِيمٍ قاَلَ الَّذِينَ يرُيِ فَخَرجََ عَلَىَٰ قَ وْمِهِ في زيِنَتِهِ { وَقاَلَ الَّذِينَ أوُتوُا   *دُونَ الْحيََاةَ الدُّ

لِ مَنْ آمَنَ  { ه ثم رأينا ما بعده ورأيناونكيف هذا المعنى كنا فيه وكان أهل الصلاح والإيمان يقول )2(}الْعِلْمَ وَيْ لَكُمْ ثَ وَابُ اللََِّّ خَيْرٌ 
3){وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يُ لَقَّاهَا إِلاَّ الصَّابِرُونَ  4){فَخَسَفْنَا بهِِ وَبِدَارهِِ الْأَرْضَ { نرىثم  ( والأمور ما تكون على  الدنيا تنقلب كيف  (

وْا مَكَانهَُ بِلْأَمْسِ يَ قُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَََّّ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمنَ َّ   فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ ينَصُرُونهَُ مِن دُونِ اللََِّّ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِريِنَ {ميزانها 
نَا لخََسَفَ بنَِا لَوْلَا أَن مَّنَّ اللََُّّ  اءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَ قْدِرُ يَ بْسُطُ الر زِْقَ لِمَن يَشَ   .)5(}وَيْكَأنََّهُ لَا يُ فْلِحُ الْكَافِرُونَ   عَلَي ْ

                                                 
ن (1)  [30 :]سورة لقما
7 :]سورة القصص (2) 9-80] 
8 :]سورة القصص (3) 0] 
8 :القصصسورة ] (4) 1] 
8 :]سورة القصص (5) 1-82] 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura28-aya81.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura28-aya81.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura28-aya81.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura28-aya81.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura28-aya82.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura28-aya82.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura28-aya82.html
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سبب لزيادة هذه المعانّ في  موسم رمضان موسم التجارةزيدنً في قوله حق ويكون فالحمد لله رب العالمين ونسأل الله أن ي
 ، قال تعالى:قلوبنا وسبب لزيادة فهمها وإدراكها، فلا يكشف عنا الغمة إلا الله، ولا يعلمنا إلا الله، ولا يفهمنا إلا الله

1)}فَ فَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ { ). 

زون نؤمن يقينا ارهم يجُ وفي قبو  كائن لا محالة، الناس يموتون كلنا نشهد هذاواقع  نعم  لقاؤك حق وعدك حق وقولك حق و 
ن مؤمنون ربنا نح فيا، سعيرريق في النة وفثم يحاسبون ويجزون ثم يتفرقون فريق في الْ ،، وبعد الموت يبعثون متأكدون من هذابهذا

لى وجه ع امكروهً  لقاءً  كلقاءنً ب ابدً أ كرام ولا تجعلوجه الإ  على محبوبً  لقاءنً لك لقاءً ن فاجعل و مصدق به نو متيقن ،بلقائك
د وق، رب العالمين ياهت لقاءه اءك فكر ولا تجعلنا ممن كره لق ،رب العالمين حب لقاءك فأحببت لقاءه ياأاجعلنا ممن  التعذيب،

سن منين: أما المحمير المؤ أيا ال كيف القدوم على الله تعالى؟ ق"العلماء فقال له:  سأل سليمان ابن عبد الملك أحد
أتاك فرحًا  ممن رب يااجعلنا ف "اينا حز  اا، وأما المسيء فكالعبد الأبق يأتي مولَه خائفا فكالغائب يأتي أهله فرحاا مسرورا 

حق والنار  والْنة، ب اللقاءارزقنا طيقنا فدقنا وتيصأن يكون خير أيامنا يوم نلقاك يا ربنا،  امسرورا، اجعل إيماننا بلقائك سببً 
ين جنتك ز  يم، ت ُ لشهر الكر هذا ا يأتي عندماغب عبادك في الْنة خاصة ر  ت ُ  ، ونؤمن أنكنهما موجودتان مخلوقتانأ، نؤمن حق

 عظيم.ك، سبحان ربي اليصيروا إليو لأذى ن يلقوا عنهم المؤونة واأعبادي الصالحون  يوشك :لعبادك المؤمنين الصائمين وتقول لها

يوشك عبادي  :زين الله كل يوم جنته ويقولوفي هذا الشهر المبارك يُ  ،ب فيها المؤمنينرب العالمين ورغ  هذه الْنة خلقها 
وأنك تر غب عبادك المؤمنين نها مخلوقة موجودة أن و ن مؤمنو يصيروا إليك، نحن مصدقذى و نة والأو ن يلقوا عنهم المؤ أ ينالصالح
سَارعُِوا إِلَىَٰ مَغْفِرةٍَ مِ ن رَّبِ كُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أعُِدَّتْ وَ { :ونعلم أنك نًديت عبادك نداءات كثيرةفيها، 
ن أنك ومتأكدو  نحن متيقنون ومصدقون   )3(}وَات َّقُوا النَّارَ الَّتِي أعُِدَّتْ للِْكَافِريِنَ { لعبادك وحذرتنا من النار وقلت  )2(}للِْمُتَّقِينَ 

هل أواجعلنا من اعصمنا من الزلل يارب العالمين  ،فاجعلنا معصومين من النار جناتك وحذرتُم من النار، نًديت عبادك إلى
 عندنً ينفد ينفد ومالا ما عندك بأن ن و ونحن مؤمن، ، اجعل قلوبنا ترغب فيما عندك وترغب عن ملاهي الدنياجنات النعيم

 حق، والساعة حق.-لَّى الله عليه وسلَّمص-ويذهب، ومن إيماننا الإيمان بأن النبيون حق ومحمد

 زيادة فيؤمن جهوده لما؛ وكيف يبذل -عزَّ وجلَّ -ة اللهانتهى وقتنا اليوم إن شاء الله يكون لنا لقاء غدًا نكمل فيه بيان عظم
 .ارة لن تبور فالحمد لله رب العالمينتجالذي دلنا إلى -سبحانه وتعالى-الإيمان بمعرفة الرحمن

 ستغفرك وأتوب إليك. وبِمدك أشهد أن لاإله إلا أنت أ مسبحانك الله
                                                 

7 :]سورة الأنبياء (1) 9] 
ن (2)  [133 :]سورة آل عمرا
ن (3)  [131 :]سورة آل عمرا
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 اللقاء الثالث

 .الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

رحماته اده، ه وما ألطفه بعبكرمه وما أرحمأوما -انهسبح-مباركًا وهو أهل للثناء والحمد، ما أعظمها نحمد الله حمدًا كثيراً طيبً 
فع عنا هو الرحمن أن ير و ن ونسأله لخذلاوبركاته وخيراته على الخلق نًزله، وذنوب الخلق وشرورهم إليه صاعدة، نعوذ بلله من ا

 .-للهم آمينا-دة من التقوى والإيمانهذا البلاء وأن يبلغنا شهر رمضان ونحن في زيا

اللَّهُمَّ لَكَ الحمَْدُ أنَْتَ  )): ثنى على ربه ودعا ربه فقالوأصلي وأسلم على رسولنا الكريم الذي قام يتهجد من الله أ
أنَْتَ نوُرُ  ،لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحمَْدُ  ،قَ يِ مُ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحمَْدُ 

،  ،أنَْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ، وَلَكَ الحمَْدُ  ،كَ الحمَْدُ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَ  أنَْتَ الَحقُّ وَوَعْدُكَ الَحقُّ
حَقٌّ، حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ -صلَّى الله عليه وسلَّم-وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَ وْلُكَ حَقٌّ، وَالْنََّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ 

تُ، فاَغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتُ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَ وكََّلْتُ، وَإلِيَْكَ أنََ بْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِليَْكَ حَاكَمْ 
مُ، وَأنَْتَ الم ُ تُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أنَْتَ الموَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْ  قاَلَ سُفْيَانُ: وَزاَدَ  ((-أوَْ: لَا إِلَهَ غَيْركَُ -رُ، لَا إِلَهَ إِلاَّ أنَْتَ ؤَخ ِ  ُ قَدِ 
وفي رواية " هذا دعاء نبينا الكريم إذا قام من الليل يتهجد، يثُني على  ((وَلَا حَوْلَ وَلَا قُ وَّةَ إِلاَّ بِللََِّّ ))عَبْدُ الكَرِيِم أبَوُ أمَُيَّةَ: 

 .ا"مسائل الدين ويكرر هذا الاعتَاف ويزداد به يقينً  ربي ويحمده ويعتَف بأصول

ن نكون ر  معنا سابقًا أمتاج كما ، نحوهذه من الأمور العظيمة التي قد مر  معنا أننا نحتاجها ونحن ندخل هذا الشهر الكريم
نحن نعلم   رب العالمين،للهلحمد  واأرشدنًو على يقين، نتيقن من كل هذه المعانّ العظيمة التي علمنا إياها رسولنا الكريم وفهمنا 

تساعدنً إلى أمور خمس ل ننا نحتاجعنا أأن حياتنا تجارة مع الله وأن موسم رمضان من مواسم الأربح العظيمة على الله، ومر  م
 للربح في هذه التجارة:

 إظهار صدق طلب رضا رب العالمين. 
 الأخذ بلأسباب التي تزيدنً يقين. 
 لى رب العالمينالدعاء أن نربح ونظفر ع.  
 حمده وشكره أن جعلنا من أهل هذا الدين.  
 طلب العون منه وهو الرحمن الرحيم. 
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سباب الإيمان أبزيادة  ليقيناهذا الطريق هو زيادة  ما في فهذه الخمس طريق يسير لتَبح على رب العالمين، ومن أهم
 ا.ن نتيقن بهأمرنً أليقين بلأصول التي وللوصول إلى زيادة اليقين لابد من تعظيم رب العالمين ولابد من ا

حق وهذا يزيده   ق والنارحلْنة افم ر معنا أمس الكلام عن مقدمة هذا الحديث العظيم وها نحن وصلنا إلى الاعتَاف أن 
ى ن الوعيد والْحيم علم-الىبحانه وتعس-كثرة القراءة في كتاب الله للوصول إلى ما وصف الله من نعيم أهل الْنة وما وصف
لخبر عنهم، لًا فيمن فص ل انهم وتفصيعلخبر اأهل النار، ونتيقن أن النبيون حق فنحن نؤمن بأنبياء الله ورسله إجمالًا فيمن أُجمل 

م على أقوامهم يو  ن الشهداءكون مونصدق كل خبر أتى عنهم وما جرى لهم مع أقوامهم ونتعلم هذا ونتدارسه استعدادًا لأن ن
وا ما يسأل قومه فيقولل: نعم، ففيقو  ديث الصحيح المشهور " أن الله يسأل نوح عليه السلام هل بلغت؟القيامة كما مر  في الح

ن ته" فنكون نحمنعم محمد وأ لام :جاءنً من نذير، فيسأله الله وهو أعلم هل لك شهداء على أن بلغت؟! فيقول نوح عليه الس
ن ؤمنو وتيقنا، فنحن م  فآمنااب اللهتفي الآثار الأخرى أننا قرأنً ك اللاحقين لكننا الشهداء على السابقين والسبب كما ورد

م كلهم توحيد ونعلم أنها دعوة للا أنهبلأنبياء الكرام ولا نفرق بين أحد من رسله بل بهم كلهم مصدقون ونعلم رسالتهم جميعً 
يبدلوا ولم  بين، لملبلاغ المالات ربهم رسا بلغوا برون، راشدون، وأنهم كانوا على الحق المبين، والهدى المستبين، ،صادقون مصدقون

 لهم في حياتنا لًا امثقين وزدنً ا بهم وييمانًً م زدنً إيكتبوا منها حرف أو يزيدوا شيئا، وكلما زدنً معرفة بهؤلاء الكرا يغيروا، ولم
ضل ن ستقيم، فما ضل ملطريق المم اتهوتصديقًا لرب العالمين أنه عندما خلق الخلق لم يتَكهم هملا بل أرسل إليهم رسلا، علم

 لنقص العلم ولا لفقدانه ولكن ضل القوم من أهوائهم.

روا وصدوا م كفذنب عظيم لأنه-ه وسلَّملَّى الله عليص-ولذا كان ذنب الأحبار والرهبان الذين كذبوا وافتَوا وردوا رسالة النبي
 عن سبيل الله.

لحق ولقي رب لى هذا اقين عي، فكلما زادت الأيام على المؤمن زاد فالْنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق
أن  لحديثونلاحظ في ا رب العالمين، حق، أنه رسول من عند-مصلَّى الله عليه وسلَّ -العالمين ويقينه كأمثال الْبال أن محمد

بالغة م" وفي هذا محمد حقو "  :وقال ديثفجرد نفسه عن ذاته كما قال شُر اح الح "أنً حق" :قللم ي-صلَّى الله عليه وسلَّم-النبي
ق، ياته في إظهار الححسله ربه بلحق، قضى حق، أر -ليه وسلَّمصلَّى الله ع-في إثبات نبوته وإرشاد أمته أن يشهدوا أن محمد

إلى  دة الوصولدق في إراصج إن ومن أخذ سنته فقد أخذ بلحق اليقيني الذي لا زيادة عليه، وما من صاحب طريقة ولا منه
 يم. الصراط المستقق يوصل إلىحفهو  الصراط المستقيم ما عليه إلا أن يؤمن بلرسول الكريم ويصدق أنه حق وأن كل ما جاء به

يطلب -صلَّى الله عليه وسلَّم-المصلي على النبي ؛ لأن-صلى الله عليه وسلم-د أن نتصوره ونحن نصلي على النبيوهذا لاب
صاحب الدرجات العلى ومن -صلَّى الله عليه وسلَّم-ه في الملأ الأعلى وأن يرفع مقامه وأن يجعلهمن رب العالمين أن يثُني علي

خبر -صلَّى الله عليه وسلَّم-لابد أن يعلم لماذا هو يصلي عليه فإن الصلاة على النبي-صلَّى الله عليه وسلَّم-صلى على النبي
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عندما اصطفاه اصطفى عبدًا قد كم له، ونحن نشهد بكماله البشري  ربنا ي أنك تعلم أن هذا الرسول حق وأنمنك أيها المصل
نرى   الرسول لهذا بصطفائه راضيين رسلهأ بمنن  الخلق بخير الشريعة، فنحن مصدقو ونشهد أن الله عندما أرسله أرسل خير

 نصلي ، عندماوصد ره وثب ته ورفعه وأد به كمالات هذا الرسول التي تدل على كمال من أرسله واصطفاه واختاره من بين الخلق
 أن نشهد-صلَّى الله عليه وسلَّم-الرسول على نصلي عندما به، علينا من   قد ربنا نأ نشهد-صلَّى الله عليه وسلَّم-الرسول على

 لا ربه دعن من-صلَّى الله عليه وسلَّم-الرسول به جاء ما نأ نشهد غيتنا،وبُ  حاجتنا هو-صلَّى الله عليه وسلَّم-الرسول به جاء ما
 .-وسلم عليه الله صلى-الكريم الرسول به جاء الذي الشرع هذا في إلا كمال  ولا غيره الناس يحتاج ولا عليه زيادة

ادة هسول الله ازددنً شر لينا وسلمنا على صوكلما  ،حق-ه وسلَّمصلَّى الله علي-ونحن نؤمن أن النبيون بلعموم حق وأن محمد
وأن  نه على خلق عظيمألذي وصفه ريم ان، أن مُرسله الرب العظيم، أرسل هذا الرسول الكن مصدقو عند الله أننا بهذا كله مؤمنو 

 والهدى والصراط و الهدايةرعه هربه أدبه فأحسن تأديبه ورفعه في كل صفات الخير، وصرف عنه كل صفات الشر فكان قدوة وش
 المستقيم.

لصلاة اصة من الصيام واخفي رمضان  كل حياتنا و في-ى الله عليه وسلَّمصلَّ -فنُعظ م في نفوسنا هذا اليقين ونرى أن ما شرعه
 ا.عً لى المسلمين جميعا عميمًا خيرً  والتَاويح ومن القيام ومن قراءة القرآن، كل ما كان من سنته في هذا الشهر الكريم كان

يوم القيامة وما فيه من الحساب  ونؤمن أن الساعة حق وأنها ستأتي، لا خلاف في ساعة كل إنسان لكن هنا الساعة يعني
ونشر صحائف الأعمال والميزان والصراط والحوض والقنطرة كل هذا صدق وحق لا شك فيه، لكن ليزداد كونه يقين ولا تتفلت 
منك هذه المعانّ العظيمة لابد من كثرة المراجعة لهذه الحقائق وتصلح نصب أعيينا فنشتغل بتحمل مسؤولية أنفسنا اليوم 

عداد لذاك اليوم بمعرفة دقائق ما يحصل في ذاك اليوم، ولنأتي بلإخلاص والاحتساب ونسهل علينا هذه الأمور لابد أن والاست
ت نعلم آثار أعمالنا هنا التي دعانً إليها ربنا ورغب نا فيها وحبب نا فيها لابد من معرفة آثارها في ذلك اليوم العظيم ماذا سيكون، أن

احتَقوا  واكانلك يوم القيامة والناس الشمس تقتَب منهم فلولا أن الله رزقهم أبدان ما تحتَق صدقت فأنت تحت ظل صدقت
ويلجمهم العرق وأنت تحت ظل صدقتك، علمت هنا أن من تصدق تظلل يوم القيامة فأخرجت صدقتك راغبًا أن يرضى عنك 

 كما مر  معنا غفور شكور يشكر العمل القليل والله ،ربك وينفعك بها حسنات وظلالًا وينفعك بها درجات والله واسع عليم
ك نوراً في قبرك وعندما ا تقرأ القرآن وتُتدي به فيكون لفيُعطي عليه الأجر الكثير فاطمع في رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، هن

واليقين الذي لمؤمنين، ويكون القرآن إلا أنوار ا تبُعث وتأتي الحالة التي تُطفئ فيها أنوار الخلق تطفئ فيها الأنوار تمامًا وما يبقى
أن  ر نور إيمانهم يوم القيامة ويرونا، ولذا المؤمنين عندما يرون آثافي قلبك هو النور الذي يمتد حتى يريك ما أمامك فتصل ثابتً 
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يَا { :نافقين ولذلكنطفأ نور الميتمم لهم نورهم من أن ينطفئ كما اهناك أقوام انطفأت أنوارهم فيخافون ويدعون رب العالمين أن 
َ وَآمِنُوا بِرَسُولهِِ يُ ؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمتَِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نوُ  ُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  راً تَمْشُونَ بهِِ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللََّّ   )1(}وَاللََّّ

؟ كيف يبقى نور المؤمنين وينطفئ نور المنافقين المخدوعين؟ تعل م لتعرف هذا من أين يأتي النور ؟ما الذي يأتي بهذا النور
نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يَمْشِي بِهِ في النَّاسِ كَمَن مَّثَ لُهُ في الظُّلُمَاتِ لَيْ { ، قال تعالى:النور من أين أتى تًا فَأَحْيَ ي ْ سَ بِخاَرجٍِ أوََمَن كَانَ مَي ْ

هَا الناس في قبورهم وعند بعثهم ونشورهم، ما  الطريق لهذا النور الذي يتمتع به طلب من رب العالمين أن يدلك مافا  )2({مِ ن ْ
 لنا؟ كيف يكون الإيمان نوراً لنا؟ كل هذا يحتاج إلى زيادة علم ويقين واهتمام وبغيتك كلها في انورً القرآن  الطريق؟ كيف يكون

وحفظنا عليهما وأبعدنً عن البدع وأبعدنً عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، كلما قرأت في ة برك الله لنا فيهما والسنَّ القرآن 
ة ويبعدنً عن طريق يق السنَّ ليثبتنا رب العالمين على طر    )3(}اهْدِنًَ الصِ راَطَ الْمُسْتَقِيمَ { :الفاتحة اجمع قلبك على طلب الهداية

 ويجعلنا في جانب والبدع في جانب اللهم آمين.-صلَّى الله عليه وسلَّم-ة نبيهالبدعة وعن الشتات الله يجمع قلوبنا على سنَّ 

اعة ا، الستي لا عَلَم فوقهلساعة العة، افإنها الموعد، موعدنً في تلك السا أن يستعدوا لها الخلق إذًا هذه الساعة حقٌ وعلى
ر من ء منهم على منابعل من شاين ويجالتي عرفها كل أحد، هي الموعد الذي يجزي الله فيه المتقين ويرفعهم درجات على العالم

واجعله على  ستعد لذلك الموعدفا-وتعالى سبحانه-نور ويظل من يشاء منهم تحت ظل العرش ويرفع من شاء ويخفض من شاء
عد لابد أنه لى أنه مو له ععامشأن في ذاك الموقف؟! احمل همه و  عك ويجعلك صاحببلك دائمًا، ما الذي يُش رفك ويرف

 حق. ، والساعةمنه سيكون حق، لابد أن ينُجز وكل ما أُخبرنً أنه سيحصل في ذاك اليوم العظيم فكن على يقين

جلاله ؤه و ب العالمين وكبرياعظمة ر  ول الْزء الأفي- عليه وسلَّمصلَّى الله-ثم نأتي للجزء الثانّ من الحديث بعدما عرض النبي
زيادة هذه لصرف العمر كله يقين وأن يُ قائق الإيمان التي تحتاج إلى زيادة يقين و بِ-صلَّى الله عليه وسلَّم-وكماله وبعدما أق ر

قواك  ىعل فظامح طيعتست ما بقدر نتوأ الشهر هذا ادخل لا تستخبر ولا تُخبر،  والأخبار الاستخبار عنك اتركالأمور يقينا، 
 كأنها  الغيب التي في مورالأ تكون حتى اقينً ي تزداد، الرحمن مع رابِة بتجارة وتخرج يمانًً إ زدت وقد رمضان ينتهي أن تريد ،القلبية
ذا الشيء ، طاب ذكر ههاذكر  تولطاب ارحً ف لطارالسير  منها العبد ذاق إذا التي الأحوال هذه يرزقنا الله وتراها بعينك،  شهادة

-الملائكة المؤمنين بشروتُ  أبدانهم إلى حالأروا  وتعود القيامة تقوم عندما الخلق نأ الساعة عن خبارالأ لطائف من قلبه، يعني في
رة لا خوف اة الدنيا والآخم في الحيياؤكنحن أول :وتقول لهم-الفزع العظيم الذي يكون فيه الخلق ون من قبورهم ويرونأول ما يخرج

 ون.عليكم ولا أنتم تحزن

                                                 
2 الحديد: سورة[ (1) 8[ 
1 سورة الأنعام: [(2) 22[ 
 ]6 سورة الفاتحة:[ (3)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya6.html
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ظة لح  الْنة يتذكرونفينة، وهم ة الْورد في بعض الآثار أن هذه البُشارة في هذه الساعة تبقى حلاوتُا حتى يدخل أهل الْن
ر إظها فيها من قدرعظيمة ال ه الأيامكل ما يحيطنا في هذو  القيامة يوم أحداث كونستو  تبشير الملائكة لهم فيشعروا بلسعادة

 أن مطمئنين لله الحمد نعتقدو  نسمع كنايعني    ،لقيامة سيكون أعظما، لكن لابد أن نعلم أن يوم -سبحانه وتعالى-عظمة الرب
 في الناسو اليوم  تتجل  ، لوبناق في راسخة عقيدة هذه كلها،  القوى هذه يمحي بصر لمحة في فالله قوى، من للناس حصل مهما
ن هتم بها ومها على بلك وا، فأنت الساعة الحق اجعلموأعظ أعظم حقائق هناك ستكون لكن الحقيقة هذه يتجل   من ذهول

 أتينا في الْزء الثانّ من الحديث:آثارها استسلم لله وآمن بلله كما سي

ة التي تنتج من الْارحي  و قلبية الأعمال ال في كل هذه الْمُل  :((أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت لك اللهم))
ان قول وعمل الدين وأن الإيم ذاا أن هن جميعً ة والْماعة متفقو وأهل السنَّ  ،لاعتقاد لا يرُافقه عملالعقيدة السوية، فإنه لا معنى 

د عمل قلبي جو هنا العمل ي ،"فاللهم لك أسلمت"تؤمن وتعمل الصالحات،  ،امالذين آمنوا وعملوا الصالحات( لابد منه)
 ارحي:وج

  ال الرسول قكما -بحانه وتعالىس-ب العالمين وأوصافهيعتقد كل ما مضى، يعتقد عظمة ر "العمل القلبي": أن
لَكَ مُلْكُ  ،، وَلَكَ الحمَْدُ وَمَنْ فِيهِنَّ  الَأرْضِ اتِ وَ اللَّهُمَّ لَكَ الحمَْدُ أنَْتَ قَ يِ مُ السَّمَوَ )) :الكريم في هذا الحديث

لِكُ مَ أنَْتَ  ،يهِنَّ، وَلَكَ الَحمْدُ فِ الَأرْضِ وَمَنْ وَاتِ وَ مَ سَّ أنَْتَ نوُرُ ال ،السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الَحمْدُ 
النَّارُ حَقٌّ، لُكَ حَقٌّ، وَالْنََّةُ حَقٌّ، وَ كَ حَقٌّ، وَقَ وْ لقَِاؤُ ، وَ أنَْتَ الَحقُّ وَوَعْدُكَ الَحقُّ  ،السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ، وَلَكَ الَحمْدُ 

 .((حَقٌّ  قٌّ، وَالسَّاعَةُ حَ -لَّى الله عليه وسلَّمص-وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ 

 الْارحي".ل " العم 

ة قلبية صِرفة يعني القلب فقط يقوم بها، ثم تأتي الأعمال الْارحية ولابد أن يكون لها وغالب الأعمال في الكتاب والسنَّ 
في الْسد مضغة إذا صلُحت صلُح  إن)): قال-صلَّى الله عليه وسلَّم-النبي ؛ ولذلكجزء من العقيدة والعمل القلبي

1)(الْسد كله وإذا فسدت فسد الْسد كله( ذه المضغة ويكون الانجاز هو محاولة يعني طوال الحياة يكون الاهتمام به (
فَمَن {: أن تتقدم هذه المضغة في اليقين والإيمان وفي الصلاح وفي النجاح، هذا هو الفوز العظيم الذي من ورائه يأتي

 . )2(}نِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْْنََّةَ فَ قَدْ فاَزَ زُحْزحَِ عَ 

                                                 
ي ) (1)  ( 52أخرجه البخار
ن:[ (2)  ]185 سورة آل عمرا
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ورضيت  مرك ونهيكاستسلمت وأطعت وانقدت لحكمك وأ :ي: أ()اللهم لك أسلمت(): -صلَّى الله عليه وسلَّم-يقول 
 ه،تصم لنهارا أصوم أن مرنّكل هذا الإسلام، فأنً مستسلم لحكمك يا رب العالمين، لأمرك ونهيك، تأ  ،وآمنت واستيقنت

: "لا كليقول لي رسو  صلاة صليت،أصلي هذه ال أن ، تأمرنّ أن أتسحر في الليل، تأمرنّأفطرت الغروب وقت أفطر أن تأمرنّ
 .م، أنت تأمرنّ، وأنً أستسلحال كل  في لرضاك أرشدنّ مستسلم أنً أصم، تصم يوم الشك" فلا

رة والحج وسألت كة للعملمأتت  مسلمة ثم أسلمت وقد وقد ذكرت لكم كثيراً في لقاءات ماضية كررت قصة امرأة كانت غير
 الحكم لها ن يقولد ويخاف أمتَد من تستفتيه تسأل عن شيء في اللباس أو في هذه الأمور، وعندما أتى ليرد عليها رأت أنه

رنّ، مأإن  فلن أفعل. عللت، لا تففعل فعأنت قل لي فقط ماذا يرُضي الله؟ ا :فتنفر، فكأنه خاف على إيمانها فهي بدرته بقولها
 عل.، ولا يحتاج أن تقول لي الحكمة أو لماذا أفعل أو لا أفسمعت وأطعت، وإن نهانّ سأنتهِ 

 ما على حملًا  نفسي أحمل أنً (لك أسلمت())أمرك  وأطيع هواي كتسْ أُ  إنما هواي أحاكم ما ،مستسلم أنً أسلمتفلك 
 .تأمرنّ

 من وهذا منتآ بك، حق به أمرت ما كل  وأن حق أنك أعلم أخبرت، وبكل ما أنزلت بما مصدق أنً (آمنت( وبك))
 عليك ،بلله إلا قوة ولا لحو  لا بل أموري، تصريف في وقوتي حولي من تبرئمُ  فأنً توكلت وعليك وتوفيقك، علي   فضلك
 إلى نقضىا أنه لمتع إليك مريأ وكلت وإذا، أمري إليه وكلأُ  من عمنِ ، الوكيل عمونِ  حسبي أنت إليك، أمري أفوض توكلت

 .العالمين رب يا بأمرك مجلوب خير كل  وأن مصروف شيء كل  وأن ،خير

 ،إليك لعودةا على فأعني إليك بنيمُ  فأنً يرضيك، لا عما وتبت ،رضيكيُ  ما إلى توعد   الخير إلى رجعت ((أنبت وإليك))
 نً، أوالمغرب شرقالم بين بعدت ماك  خطاياي وبين بيني بعد وأبعد عنها، لأتحاشاها فتنتي عمواق رنّبص   ،الثبات ىعل أعني

 ،وعبادتك عتكطا في همة ارزقنيف توفيقك من ورجعت وتبت أمرك أطعت فأنً ،خائبة تردنّ لا راجعة ،قبلةمُ ، عائدة، نيبةمُ 
 فأعني لك ريأم مفوضة نًأو ، عليك الإقبال في نّفقو   غيرك عن نصرفةمُ  نًأ رب يا، إليك قربنييُ  وبما أمرتني بما للقيام قوة وارزقني

 .رضاك إلى الوصول في علي قدرهتُ  ما بكل الانتفاع على

 والانشغالبه بوقوف عند لرجوع إليه والإلى رب العالمين وا نًبةللإ موعد وأحسن للإنًبة فرصة كله  العمر عظيم، شأن الإنًبة
 قبلفنُ ، لشياطينا عنا صفدفيُ  لكذ على الرحمن عينناوي ،رمضان شهر المبارك الشهر هو موعد أحسن وتفريغ النفس لذلك برضاه
 .الرحيم الرحمن ينالعالم رب ووه عن غيره ، ويقبلنا منيبين راجعين منصرفينجميعا يقبلنا الله، موحدين راجين صادقين منيبين عليه
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يعني بك  قوة،وال البراهين من نييأعطت بما أقاتلحتج وأدافع و أ بك (خاصمت( وبك)) :-صلَّى الله عليه وسلَّم-النبي يقول
 الخير أعلم اغوت،بلط كافر  بك مؤمن فأنً، فيك خاصم من، من كفر بك، عاندك من وخاصمت حاججتخاصمت بمعنى 

  .اشرً  شركال من أشر ولا اخيرً  التوحيد منأعظم  ولا عنه، نهيت الذي الشر وأرفض به، جئت الذي هو

أتى بها، لماذا  خاصم من  ممنة عظيمة أسألك أن تحفظني منها وأن تجعلنيوالشرك والكفر والإلحاد والنفاق أمور خطير 
 يا دروة الوثقى، لابتمسك بلعقد اسأخاف لماذا لا أتركه؟ هذا دليل الكفر بلطاغوت ولذا من يكفر بلطاغوت ويؤمن بلله ف

 الشبه ليكع لقونيُ  بك، تذهب مةوكل بك تأتي كلمة  إمعة، تكن لا بِيث إيمانك، في يقويكأن  ربك من تطلبأن  ؤمنأيها الم
 فتجد نفسك سابح معها. وهنا هنامن 

 نفسي في نًأ يعني اصمتخ بك لكن ،لا! ؟في هذا الأمر وأخاصمهم نًقشهموأ المخالفين عن ثبِأ أنّ ذلك معنى هل
 لبط نهاأ علمأ نفسي في-بليةو  بهةش كل  من نفوسنا موسل   الشبهة كل  عن أبعدنً اللهم-شبهة تمر   وإذا ،به أتيت لما مطمئنة

 ولا أقبل به، اليس صحيحً  لكلاماوأنت تقو يني وتعينني على أن أخاصم أهل الباطل فتبدأ المخاصمة من داخل نفسي أن هذا 
أنه يقين  الإلحاد أنً علىو اع الكفر ن أنو مبه أو يجعلوه في دين الله   متأكدة أن ما يعلموه أو يتكلمواحتى لو لا يوجد دليل أنً

ذه الشبه، قي عليك هذي يلبطل لكن ما أتُيت من العلم لأخاصم به، فكل واحد يخاصم على قدره فتُخاصم الشيطان ال
ك خاصمت بفقل: رب  يشوشكيأتيك كلام لا معنى له و  للمُحكم الثابت، وعندما تدفع الوسواس وتسكت الشيطان وتعودو 

يطان، ا بداخلك من الشماء الدين ، أعدينة واليقين ما أخاصم به أعداء الديندفع عني عدوي وارزقني من الطمأنأيدنّ وانصرنّ ا
 والمحيط الذي يحيط بك، فكلا على حسب.

 لا علم، وكلًا بلى الله علقول فلا تدخل في أبواب ولا تحكم بأحكام ولا تتكلم بكلام بلا علم حتى لا تدخل في بب ا
 يخاصم على حسب حاله.

 عليك إلا عتمدأ ولا كمكبُِ  إلا رضىأ لادون غيرك، ف الباطل أهل وبين بيني الحاكم علتكج أي  ((حاكمت وإليك)) 
 ومظالم أمور في كان  وإن الله عشر  إلى فالتحاكم محسوسة مادية مسائل وفي الواقع رضأ على اكمً حُ  كان  فإن وإليك حاكمت،

 ءشي لا نهأ ويشعر مظلوم بأنه يشعر حقه أخذ عن جزالع حال فالعبد العجز حال اوخصوصً  الله وتوكل الله بِكم ترضى فأنت
 قكح تأخذ نأ درقا نتوأ متساويتين الحالتين اجعل ابدً أ لا :لك يقال لكن والذل والاكتئاب الحزن في غاية فيكون حقه له يرد
لي  ضى، إن كنت تر علي اعتدى من على تنصرنّ تبك خاصمت وإليك حاكمت وأن :وقل ،على أخذ حقك قادر غير نتوأ

قيامة ارفع ، ويوم ال عنهبذلك فاصرفنينشغل وإن كنت يا رب لا ترضى لي أن أ ،خذ سبب مادي فأحاكمه فأعني عليهأن آ
 يوم.اك الني حقي، المظلوم يرفع شكواه لرب العالمين فيحكم الله في الظالم هنا قبل ذمقامي وأعط



 

 27 

 ي ومحاكمتي لِشَرعك لا لشيء سواه.فمخاصمتي لك لا لهوا

تي على من شهوا قدمت ما ،عمال السيئة ومن التقصيرمن الذنوب والأ ما قدمت ((غفر لي ما قدمت وما أخرتفا))
 فرت ذنوبيغكريم وقد لشهر ال، فاغفر لي هذا وهذا، وأدخلني على هذا اي  لعوما أخرت أي من الحقوق التي تجب الحقوق 

ما حدث ت به ما أخرت و دمت و قل على مراضيك، فاغفر لي ما فتخفف ثقُل ظهري وتقو ي قلبي وروحي وبدنّ لطاعتك وللإقبا
 ها.أمور أنت أعلم بها اغفر لي إياما عزمت على  ،قلبي وحر كت به لسانّ، ما حد ثت به نفسي

خذلهم من منهم فت ن شئتمتقدم من شئت من خلقك إلى رحمتك وطاعتك بتوفيقك وتؤخر  ))أنت المقدم وأنت المؤخر((
ك ن رفعت إلى رحمتقدمت ومم ا ممنك وحكمتك يا ربنا تقدم وتؤخر، تعُز من تشاء وتذُل من تشاء، فاجعلنالتوفيق وأنت بعلم

 ير، وأنت الحكيمسبب التأخنب يُ ذوالى طاعتك أبعدنً ممن أخرته وخذلته بشؤم معصيته تفضل علينا بلتقديم واغفر لنا كل 
 .يا رب العالمين ممن قدمتهم نااجعلالعليم الرحيم ف

 اللهم لك الحمد أنت)): -سلملى الله عليه و ص-كيف بدأ الله الدعاء بلحمد فقالوهنا نرى   ((أنت إلهي لا إله إلا أنت))
لا إأنت إلهي لا إله )) :فقال توحيدخر هذا الثناء العطر العظيم الذي كله توحيد، وختمه بلإلى آ ((قيم السموات والأرض..

 ب العالمين، أنتأنت يا ر  ق إلابِعظم الذي تستحق الانكسار بين يديه فلا معبود لم ُ أنت وحدك محبوبي، أنت وحدك ا ((أنت
إلى حال  ول العبد من حال، فلا يحبلله الإله كامل الصفات الذي تستحق المحبة والتعظيم، لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا

جعل تحولنا فا ،الإعانة هفما أعظم هذ الله، على الطاعة إلا بمعونةولا قوة له على ذلك إلا بلله فإننا عبيد ما نقوى على التحول 
من طاعة فيها و  الطاعة  كثيرما يكون إلا للأحسن وللطاعة وللأفضل، حولنا من معصيتك إلى طاعتك ومن قليل الطاعة إلى

 من لناحو  اليقظة، إلى غفلةال لحا من حولنا بلطاعات مليء مبارك الشهر هذاقليل الخشوع إلى طاعة كثير الخشوع، واجعل 
مات التي أعظم الكل كنوز الْنة ومن  هذه الكلمة العظيمة كنز من بلله إلا قوة ولا حول لا، والنشاط الرغبة حال إلى الكسل

على و ، على الطاعة ك إياه اللهيعطي علينا ترددها وتكرارها في هذا الشهر المبارك، تدخل هذا الشهر وليس معك قوة إلا التي
 لا به. حول ولا قوة إلاوهو  .اللهعطيك يلا حول ولا قوة إلا بلله  :لزمالقرآن وعلى أعمال الخير والبر كلها فا صيام وقرأتال

نة ابها مدخر في الْلكلمة ثو هذه او وهذه الكلمة كنز من كنوز الْنة فالكنز هو المال النفيس الذي يخفى على أكثر الناس 
 فيذا الشهر ونكون هلندخل  ،اقينيً نفس الأموال، وهذه الكلمة من المهم جدًا فهمها فهمًا يوهو ثواب نفيس كما أن الكنز أ

صدق  لى الله أن أظهر الربح عفي عدنً، واتفقنا أن الأمور التي تساآثار هذه الكلمة ا منأحسن حالة لابد أن يكون حالنا فيه
ن الله بلذكر مب العون الدائم لشهر وأطلاهذا  ح وأحمد ربنا أن جعلنا منأن أرب  وأسأل الله أنوإيمانًً  اطلب رضا الله وأزداد يقينً 

 ا.عمومًا وبلا حول ولا قوة إلا بلله خصوصً 
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وة ني يا رب القفأعط قوة اللهبال لحتحول من حال وأ ،ففي هذه الكلمة كمال التبرؤ من الحول والقوة وفيها استسلام تام له
واعلم أن  أكثر منهاو لله لا حول ولا قوة إلا ب :ك بلكسل في نهار رمضان فقلفإذا حد ثتك نفس ،وقونّ على طاعتك

ن على ز واستعمن الكنو  بب ات يفتح لكالساعات في هذا الشهر أبواب تفتح على كنوز فافتح على كل ساعة بب من الخير 
ب من كنوز هذا بها لنفسك ح في تفتأخذ كنوز هذه الساعات بلكلمة التي هي كنز من كنوز الْنة، فلا تجعل ساعة تمر ولم

 الشهر المبارك.

علينا  امباركً  اعله شهرً رمه أن يجنه وكولكي تفتح هذه الكنوز استعمل هذه الكلمة التي هي كنز من كنوز الْنة، نسأل الله بم
ا نصوم شأننة من  فسحفيوعلى عموم المسلمين، وأن يشفي مرضاهم ويعين فقيرهم وييسر على كل صاحب عسرة ويجعلنا 

  نعم من أعظمهامد لله فين الحونصلي بأمن وأمان وهذه النعم لابد من شكرها فإن الناس قد انفرطت أمورهم من حولنا ونح
كسارنً ب ليزيد ذلنا وانلكريم ونحن في هذا الكر اجاء بهذا الشهر -بحانه وتعالىس-ننا من المخاوف وأنهأمَّ -سبحانه وتعالى-أنه

للهم ما نلقى ربنا، اد لنا عندير زاخلشهر على هذا الحال سر في داخل هذا العسر، وتبقى ذكرى صيام هذا الربنا وتكون أيام ي
  وزد ألستنا ذكراً لك.ا وزد قلوبنا ثباتاً نا وارفعنا وانفعنا وزدنً لك تعظيمً لبتق

 وبركاته الله ورحمةعليكم  السلامو 
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 اللقاء الرابع

 .السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد لله رب العالمين والصلاة و 

ونسأله بمنه وكرمه الذي مد  في أعمارنً حتى نقتَب الشهر الكريم أن يبلغنا رمضان وأن ، اا مباركً ا طيبً ا كثيرً نحمد الله حمدً 
ليلة القدر ونقوم رمضان اب، ونقوم رمضان إيمانًً واحتس ، واحتسابويجعلنا من الصادقين المخلصين، نصوم إيمانًً  ،يزيدنً إيمان

يَا { :نًداهم فقال لما نًدى المؤمنين وهو الرحمن الرحيم-سبحانه وتعالى-هئندال استجابنكون ممن ، وفي هذا كله واحتساب يمانًً إ
وهو قد  ما أرحمه بعباده المؤمنين بعباده المؤمنين، ما أرحمه   )1(}أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَىَٰ تِجَارةٍَ تنُجِيكُم مِ نْ عَذَابٍ ألَيِمٍ 

 .مرغوب  مطلوب وأعلىدلهم على أعظم تجارة وأجل  

عيننا على الربح أن ا ونرجو منه وهو الذي دعانً ونًدانً من فضله لهذه التجارة نرجو منه أن يُ ا مباركً ا طيبً ا كثيرً نحمده حمدً 
أن نتاجر معه على سنة على أن يعيننا  بمنه وكرمه نا عليها، فنسألهلتجارة التي دل  قت النفوس لهذه ايعيننا على الربح فقد تشو  

وبما لنا بعد هذه التجارة  ونسأله أن يجعلنا ممن امتلأت أفئدتُم بلتصديق بهذه التجارة ،-صلَّى الله عليه وسلَّم-الرسول الكريم
يَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَيدُْخِلْكُمْ { ذه المغفرة دخول الْناتمع هيغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، 
لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  جَنَّاتٍ تَجْريِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهاَرُ وَمَسَاكِنَ طيَِ بَةً في جَنَّاتِ عَدْنٍ  وَأخُْرَىَٰ } :هذا في الآخرة، وفي الدنيا )2(}ذََٰ

رِ الْمُؤْمِنِينَ نَصْرٌ مِ نَ اللََِّّ  تحُِبُّونَهاَ  يزيل عنا الوبء والبلاء ويرفع عن هذه الأمة الغمة اللهم  أن اللهنسأل   )3(} وَفَ تْحٌ قَريِبٌ  وَبَشِ 
 .آمين

لى ربها، يراا إيتسلها و  مها جذباا أعظما فلله ما أحلى هذه الألفاظ وما ألصقها بالقلوب و " :يقول ابن القيم في هذه الآية
 من فضله إنه سأل اللهنيه فنوما أعظم غنى القلب وأطيب عيشه حين تباشره معا، ا في قلب كل محبوما ألطف موقعه

 ".جواد كريم

 فيو  ونعرفه فتطمع نفوسنا أكثر في هذه التجارة، عظم رب العالمينا في نجاح هذه التجارة كما مر معنا أن نُ مما يزيدنً طمعً 
لا يغيضها  ملأى يد الله سحاء))قال: -صلَّى الله عليه وسلَّم- عنه أن رسول اللهذلك ما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله

صلَّى الله عليه -وقال  ((إِنَّ يمَِيَن اِلله مَلْأَى، لَا يغَِيضُهَا نَ فَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ ))وفي رواية:   ((النهارو نفقة، سحاء الليل 

                                                 
1سورة الصف:  [(1) 0[ 
1الصف:  سورة[ (2) 2[   
1 الصف:سورة  [(3) 3[ 
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قاَلَ: " وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبيَِدِهِ الْأُخْرَى  أنُْفِقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فإَِنَّهُ لمَْ يغَِضْ مَا في يَميِنِهِ "أرََأيَْ تُمْ مَا )): -وسلَّم
 .((الْقَبْضُ، يَ رْفَعُ وَيَخْفِضُ 

-بحانه وتعالىس-هرف صفاتعمه من ظع  كمال قدرته وعظمته، فكيف لا ي ُ و وإحسانه لكه وجوده لم بيانففي هذا الحديث 
  بلنفقة والعطاء، ولا تنقص ذتنفمنا أن ملكه وخزائنه لا لله الذي عل   ؟! الحمد

1)}وَمَا عِندَ اللََِّّ بَقٍ  مَا عِندكَُمْ ينَفَدُ {: لالقائ-سبحانه-وهو ) . 

2) }وَللََِِّّ خَزاَئِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ {: القائل-سبحانه-وهو ). 

 . )3(}وَإِن مِ ن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنًَ خَزاَئنُِهُ {: القائل-سبحانه-وهو

ه، إنما يعلم أن نه لا بلكساد ولا بغيره، ولا يخوفو نولا يهددو  ،ولا خاف حاجة ،اولذا من عرف هذا المعنى ما خاف فقرً 
سَكُمْ وَجِنَّكُمْ قاَمُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَألَُونّ، فأََعْطيَْت كُلَّ وَاحِدٍ يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أوََّلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإِنْ )) :قال-عزَّ وجلَّ -الله

قُصُ الْمِخْيَطُ إذَا أدُْخِلَ الْبَحْر 4)((مَسْألَتَه، مَا نَ قَصَ ذَلِكَ ممَّا عِنْدِي إلاَّ كَمَا يَ ن ْ إذا قبض وهو -عزَّ وجلَّ -فمن المؤكد أن الله (
 يقبض لحكمة وإنما يبسط لحكمة والدنيا كلها اختبار.القابض الباسط إنما 

 فوسنا:نائمة في قانّ كون هذه المعفلابد أن نقف عند هذه المعانّ ونعيدها على أنفسنا ونفهمها بلتفصيل لت

يها ف ما ىيد الله ملأ العطايا،رزاق و شديدة الامتلاء بلخير الكثير وما لا نهاية له من الأ أي: ملأى((: يد الله سحاء)) 
 هذا معنى يدل": ءسحا"، هارليل والندائمة العطاء في السحاء الليل والنهار،  لا ينقصها شيءو لا يغيضها ، ديون ولا حسابت

 حد السيلان. فع حتى وصلسح  الماء إذا انصب من فوق وارت :وليصب على عباده صبًا، العرب تق-سبحانه وتعالى-على أنه

 ،نصباب الماء من فوق، يكون بسهولة وبسرعةافهو يشبه وعن ظهر غنى لا مانع لما أعطى،  فيد الله سحاء الليل والنهار
رد عطاياه، فيده سحاء دلالة يعطي الله المؤمن لا أحد يستطيع  عندماحد يستطيع رده، وهكذا أوإذا أخذ الماء في الانصباب لا 

فإَِنَّهُ لمَْ يغَِضْ مَا في )) النهار، ومع ذلكاء دائما تعطي الليل و ملأ سح-سبحانه وتعالى-على أنها ملئ وأن الغنى كله له، يد الله
لن ينقص فالله تعالى له الْود الكامل والإحسان، ومنه العطاء، خزائن رحمته لا ينقصها الإنفاق إنما أمره إذا أراد  :يأ ((يَميِنِهِ 

وإن أعطى أحد فهو  ،حد يمنع عطاؤهأفلا ، كيف يشاء  ينفقمبسوطتان وهو كما نعلم بل يداه  ،كن فيكون  :شيئًا أن يقول له

                                                 
9 سورة النحل: [(1) 6[ 
ن: [(2)   ]7 سورة المنافقو
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، نتعرض لنفحات جوده الديني والدنيوي على الخلق وأمرنً جميعًا أن  وإن منع أحد فهو الفقير، قد بسط فضله وإحسانه، الغني
اء، لا ينتهي، سحاء الليل وإذا أخطأنً أمرنً بلاستغفار ليجري شريان العطأمرنً أن لا نسد على أنفسنا أبواب الرحمة بلمعاصي، 

ما يقولوا فنحن الحمد لله رزقنا بيد  ليست بيد الخلق ولذلك يقولون قناارز أ أن للهخيره في جميع الأوقات مدرار، والحمد  ،والنهار
نفَاقِ ۚقُل لَّوْ أنَتُمْ تَملِْكُونَ خَزاَئِنَ رَحْمَةِ رَبيِ  إِ { قال:  لهذه النعمة الواجب شكرهااللهوقد نبهنا  ،الله َمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِ  وكََانَ ذًا لأَّ

نسَانُ قَ تُورًاا 1){لْإِ ونحن نؤمن أن له يدان  ،عظيم صفة العطاء-عزَّ وجلَّ -لكن لله نفاذ،مسك خشية الطبعه البخل والشح فيُ  (
 .-سبحانه وتعالى-ا هي من عطايا الله، ونؤمن أن كل النعم التي تعيشها الخلق مؤمنهم وكافرهم إنما مبسوطتان بلعطاء والنعممنهأو 

يين وإيضاح فهذا تب ((غِضْ مَا في يَميِنِهِ يَ فإَِنَّهُ لمَْ  الْأَرْضِ مَاوَاتِ وَ أرَأَيَْ تُمْ مَا أنُْفِقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّ )): -صلى الله عليه وسلم-قال
فقة ص بلننقلأى لا تيد الله مف ،اللهما هي إلا من فالخيرات كلها التي في الدنيا والآخرة  اوتأكيد أنه لا تخف وكن مطمئنً 

واطمئن أل فيكون، فأنت اس كن  :ل لهائًا قى ولا معطي لما منع وإذا أراد شيلا مانع لما أعط النهارالليل و  الخير والعطاء فتعطي
 .كن فيكون، وهذا في شأن الدنيا والآخرة، كل مطامعنا عند بب الله  :من يقول للشيء وارجُ 

بل ظيم الذي خلقه قعلاوهذا العرش  م الله وكن متصلًا بذكره واعلم أنه صاحب العرش المجيد وأنه الفع ال لما يريد،فعظ  
 يم.الخلا ق العظ-سبحانه وتعالى-ويدل على أنه ،وات والأرض يدل على عظمته وجلالهاالسم

 ((.يزاَنُ الْأُخْرَى الْمِ  وَبيَِدِهِ )): - عليه وسلَّمصلَّى الله-يقول في رواية

بلميزان يقع العدل، فالله تعالى يحكم في خلقه بميزان العدل، فمن عمل ما يستحق الرفع رفعه الله، ومن  الميزان هو العدل لأن
على من ، يوسع الزرق ويرفع من يشاء ،من يشاءفالله تعالى يخفض  ،القسط ويرفعهيخفض  عمل ما يستحق الخفض خفضه الله،

لأن الله بيده الميزان  ، لا تتعجبفلا تتعجب من أفعال الله ولا تتعجب من انقلاب الدنيا وتغييرها شاء،يشاء، يضيقه على من ي
فعلى ما  ،ويضع آخرين ،اويرفع قومً  ،اويجيب داعيً  ،ويكشف كربة ،ايغفر ذنبً   )2(}كُلَّ يَ وْمٍ هُوَ في شَأْنٍ { ويرفعيخفض 
 العجب!

ن م لأي مكان يفرون، وعندوالناس مضطرين لا يدرون فوضًا أصبح مرفوعًا، وها أنت ترى مرفوعًا أصبح مخفوضًا ومخ
وأنه تعالى يقسم بين الخلق بشيء موزون  وأن الله يرفع الميزان ويخفضه، نت يا مؤمن تعلم أن القوة بيد اللهألكن  ،القوة ستكون

 يختبر كل إنسان به، فوقت يقتَ  عليهم الأرزاق يزانًً فيوزن من أرزاق العباد النازلة من عنده مه، نيفهمو ما يستطيعه الخلق ولا 
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الصادقين المستغفرين، يرفعهم  ووقت يرفع بعض خلقه ابتلاء ببعض، ووقت يرفع بعض المؤمنين التائبين، ويخذلهم بسبب المعاصي
 .-تعالىو  سبحانه-كل هذا بعلمه وحكمته  بتوسيع الرزق والتوفيق للطاعة،

الليل والنهار  يده سحاءلمنع، فاوبيده القبض يعني والرزق الواسع،  فيض الإحسان بلعطاء وهو تعالى بيده الفيض يعني
 فيكون بيده العطاء والمنع ويرفع ويخفض. ،المنع وأيضا بيده

وكلتا يديه -نهسبحا-الله يم أن يد الكر بما أخبر به النبي من هذا الحديث عرفنا عظمة رب العالمين بما أخبر به رب العالمين 
خفضه فه والعدل بيده، الفضل بيدفع، ففي يده اليمنى الإحسان للخلق وفي يده الأخرى العدل والميزان الذي يخفض به وير  ،يمين

ين العدل والفضل ب-بحانهس-رج أفعالهسن ويعدل فلا تخيحُ -سبحانه وتعالى-فهو ،ورفعه من فضله وإحسانه لخلقه من فضله
 والإحسان.

على خلقه،  اء ويتفضلالأرزاق ويجزل العط يقسم-سبحانه-فضله وكل نقمة من عدله، فهو وبهذا نعلم أن كل نعمة من
 اب فيُستأذن ولايس لديه بو ل-بحانهس-وات والأرض بأمره، وهواوهذا من معانّ القيوم الذي مر  معنا فهو قيوم تقوم السم

عباده ولا  حوائج نه فيُعرفهلا نًئب عو ليه ع به إفيُشف   حاجب فيُدخل عليه ولا وزير فيؤتى ولا ظهير فيُستعان به ولا ولي من دونه
 .سعها قدرة ورحمةعلما وو -سبحانه-معين له فيُعاونه على قضائه، لا والله بل قد أحاط به

هذا من كلام ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين وهو كلام جميل جدًا يصف فيه ما نعتقده من التوحيد، فأنت مع الله لا 
، فلا تزيده  ات العباد علما ووسعها قدرة ورحمةواب لتستأذن ولا حاجب لتدخل ولا وزير فتتوسط به بل أحاط بِاجتحتاج إلى ب

ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين، إنما أمره إذا أراد  ،ا ولا يشغله عنها شأن عن شأنكثرة الحاجات إلا جودًا وكرمً 
-ا الذي يُضيرك يا ابن آدم بعدما عرفت أن الأمر بيد الله وأن هذا وصف الله في كون يدهفم ،كن فيكون  :شيئا أن يقول له

سحاء الليل والنهار، ما الذي يُضيرك الآن وما  ،غضيها نفقةملأى لا ت-سبحانه وتعالى-هذا وصفها، يديه-سبحانه وتعالى
ا تسأله، فما الذي يمنعك إن كنت صادقً ترجوه و  ذي يدعوك لأن تدعوه ولأن؟! وهو ال-سبحانه وتعالى-الذي يمنعك من ببه

فما الذي  ،طلبالننا محتاجون فقراء وصادقون في من المؤكد فقراء وأكلنا صادق في حاجتك ف في حاجتك ومن المؤكد أنك
كن   :ل للشيءيقو  ما عرفنا أن عطاؤه كلام ومنعه كلام، ما الذي يمنعنا من التوحيد بعديمنعنا من أن لا نطلب غيره ونطلبه وحده

الكلمات الشرعية  عن كلماته التي يأمر بها وينهى سواءً -سبحانه وتعالى-أخبروعظمة قوله،  والله أخبر عن سعة كلامه فيكون،
وَلَوْ { :القرآن تقرأ فيوالآن سنفهم الآية على أنها الكلمات الكونية والآية تشمل الكلمات الشرعية والكونية، يعني  أو الكونية

اَ  عَةُ أَبُِْرٍ مَّا نفَِدَتْ كَلِمَاتُ اللََِّّ أنمَّ هُ مِن بَ عْدِهِ سَب ْ 1)}إِنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  في الْأَرْضِ مِن شَجَرةٍَ أقَْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمدُُّ الله يقرب يعني   (

                                                 
ن: سورة[ (1)  ]27 لقما
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 .فتكون ،كونّ  :يقول الله للأشياءكونّ فتكون، لو تريد أن تعد كم   :فهو يقول للأشياء ،طاق الوصول لفهمهلعقولنا شيء لا يُ 
 :تستطيع فلنحقيقة هذا الأمر  تصورحاول عقلك مهما ، وأنه نه فوق هذا المعنىأ واعلمهذا المعنى  فتصور

 للأشياء  اللهكم قال   ن يفتَضأمهما حاول عقلك من أن خلق الخلق إلى أن تقوم الساعة،  هو الأول الذي ليس قبله شيء
فالله ع، لن تستطي ك الناس، ومهما تكلمت أو ساعدتستطيع فلن عقلك في هذه الفرضياتسلت في مهما تسل، و كونّ فكانت

 .لهفعاأو  وإذا أراد لا مانع له من أقواله، في جميع الأوقات يحكم ويتكلم ويقول ويفعل كيف أراد

تحول -رعابت ومزاغمن رض ر في الأجالشكل -تصورت أن ما في الأرض من شجر إذالنتصور أمر عظيم،  فضرب لنا مثلًا 
لى حبر من أجل إم تحتاج لأقلااوهذه  ،خرجت منها أقلامف فالشجرة من أقلام؟! مئات أو الآ ، كم تخر جتكتب فأصبح أقلام

ها من بعدها سبعة أبِر، كل مد هاهات بها كلها بل و -من الأرض %70كل البحار والمحيطات -والبحر هو المداد ،أن تكتب
م تكسرت هذه الأقلاكتب له للذي تُ ايلك، وهات كل الأقلام والبحار كلها ومثلها سبعة مرات وهي الحبر جعلها مدادًا في تخا

 ونفذت ولم تنفذ كلمات الله.

عقلك  :فلا تتصور أنها مبالغة فحتى هذه الصورة لا تُمثل الحقيقة الكاملة، لا، إنما تُمثل نموذج من هذه الحقيقة، فكأنه يقال 
! سبحان الله العظيم هو الغني الحميد ؟فكم من الأشياء التي أمرها الله فكانت ت الله الذي يأمر بها كن فيكون؟ماماذا يتصور كل

إِنَّ اللَََّّ هُوَ  ا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ للََِِّّ مَ  {، قال تعالى:في الآية السابقة للآية في سورة لقمان ؛ ولذلكوهو الرب العظيم سبحانه
لا يغضيها نفقة سحاء الليل  ىيد الله ملأ ،غضيها نفقةلا ت-سبحانه وتعالى-كيف عطاؤه؟! يده سحاء   )1(}الْحمَِيدُ الْغَنِيُّ 

مد  البحر بسبعة أمثاله،  ،والنهار، ولتتأكد من ذلك اعلم أنه لو أن ما في الأرض من شجرة أصبحت أقلام والبحر أصبح مداده
ميد المحمود، الذي يستحق الحمد على أفعاله وعطائه ورزقه وشرعه وهذا ونحن نفكر الح-سبحانه-ه؛ لأنما انتهت كلامات الله
-سبحانه-والمقصود بلكونية هي التي يقول للشيء كن فيكون، أما الكلمات الشرعية التي هي شرعه ،في كلمات الله الكونية

يأمر وينهى ويعطي -سبحانه-لا يزال متكلما وهويقينًا، فالله لم يزل و -سبحانه وتعالى-القرآن والكتب السابقة فقد تكلم به
 .-سبحانه وتعالى-بِكمته وعلمه ورحمته وفضله .كن فيكون  :يقول للشيء ،ويمنع وعطائه كلام ومنعه كلام

ن فهو يقول أشمهما كان من -بحانه وتعالىس-معنى ذلك أن الإنسان المؤمن الواثق بعظمة ربه وبأن ربه غني حميد وبأنه
-طاؤهعوالمعنى أن  زيز حكيم، عفلا يغلق على نفسه بب الرجاء العظيم في رب العالمين مع علمه أن الله .كونكن في  :للشيء
 يكون بِكمة.-سبحانه

                                                 
ن: [ (1)  ]26سورة لقما
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في كتابه على -سبحانه-فلذا أهل الإيمان الصادقين عندما تأتي مواسم الطاعات وهم يعلمون من رب العالمين بما سمعوا عنه
فهم في الله طامعين وراجين منكسرين منكبين على طاعته متفرغين لها، فالحمد لله رب -وسلَّم صلَّى الله عليه-لسان رسوله

ولذا مما  لما وح د الله واطمئن قلبه بلله؛العالمين، نسأل الله أن يزيدنً معرفة به ويقين فالعبد كلما علم عن الله وعرف عظمة الله ك
كيف قام -صلَّى الله عليه وسلَّم-معرفة الله بأسمائه وأفعاله وصفاته، ولنسمع لرسول الله بلله العلم، لابد أن نزداد في ايزيدنً يقينً 

 :قال-رضي الله عنه-ديث في مسلم عن أبي موسى الأشعري، في الح-سبحانه-في أصحابه في هذه الكلمات التي فيها وصفه
عزَّ -إِنَّ الله))بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، فَ قَالَ: -صلَّى الله عليه وسلَّم-لُ اللَّ ِ عَنْ أَبي مُوسَىَٰ الأشعري رضي الله عنه قاَلَ: قاَمَ فِينَا رَسُو )

بَغِي لَهُ أَنْ يَ نَامَ. يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَ رْفَ عُهُ. يُ رْفَعُ إِليَْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَ بْلَ عَمَ -وجلَّ  مَلِ لِ الن َّهَارِ. وَعَمَلُ الن َّهَارِ قَ بْلَ عَ لَا يَ نَامُ وَلَا يَ ن ْ
1)((ليَْهِ بَصَرهُُ مِنْ خَلْقِهِ اللَّيْلِ. حِجَابهُُ النُّورُ )وَفي روَِايةَِ: النَّارُ( لَوْ كَشَفَهُ لَأحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْ تَ هَى إِ  ) . 

ى م قيوميته علا أعظا أعظمه! ومم-بحانه وتعالىس-بقيوميته فهو الحي والقيوم لا نعاس ولا نوم اوهذا كله يزيدنً فهمً  
 خلقه.

في  هم من أجل أن يقعين، يعلمعلمهم خمس كلمات، يعلمهم عن رب العالمي-صلَّى الله عليه وسلَّم-وانظروا إلى موقف النبي
 ظيم.بي العما عظموا رب العالمين، سبحان ر التعظيم وهم القوم المعظيمن وما فلحوا إلا عندقلوبهم 

 :لأصحابه قولي-صلَّى الله عليه وسلَّم-فالنبي

بَغِي لَ -عزَّ وجلَّ -إِنَّ الله)) ، وهو -سبحانه وتعالى-ال حيً ي لا زال ولا يزالقيوم الذفهو الحي ا :((هُ أَنْ يَ نَامَ لَا يَ نَامُ وَلَا يَ ن ْ
-هفهو الغني وب ا،ها وأمد هوأعد   ، وهو الذي أوجدهافيهن معنا قائم بذاته قامت به السماوات والأرض وما القيوم كما مر  
-سي لا تعتَيهكما نحفظ في آية الكر و -بحانه وتعالىس-كان غنى كل من اغتنى، وهي جميعها مفتقرة إليه-سبحانه وتعالى
 .-بحانه وتعالىس-هو الذي يدبر الكونو -بحانه وتعالىس-وهذا نقص لا يليق به نعاس ولا نوم :يأ "ةنَ سِ "-سبحانه وتعالى

يب صاحبه عما حوله والله لا يغيب ولا غ  فيستحيل في حقه النوم لأن النوم ي ُ  كامل القدرة كامل القوة-سبحانه وتعالى-وهو
2){لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ } :في محاجته لقومه-عليه السلام-وانظروا كيف يقول إبراهيم ،يغيب عليه شيء لا يحب الذي يغيب،  (

وهو -سبحانه وتعالى-ولا يغفل ،-سبحانه وتعالى-طلاع لا يغيبالإبل هو دائم ! ؟نً في حاجة دائمة إليهأو ي يغيب إلهكيف ف
-سبحانه-من زه عنه فهو-سبحانه وتعالى-وهون النوم لا يليق به أفمن المؤكد  ،او تعبً أ عياءً إن يمسه أ-سبحانه وتعالى-زهن  مُ 

                                                 
1أخرجه مسلم ) (1) 79) 
7]سورة الأنعام:  (2) 6] 
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كمال الحياة له  -سبحانه-ولا يغيب عنك، فهو-سبحانه-ه الليل أو النهار أو كل ساعة يسمعككامل الحياة والقيومية، نًجِ 
 .-سبحانه وتعالى-والقيومية، قائم على خلقه يدبر أمورهم فلا ينبغي له أن ينام

ألطافه  وتجري ،في أوقاتُا قدارالأ نفذويُ  ،ربتقيل العثرات ويفرج الكُ ي-سبحانه وتعالى-وقد مر معنا تدبيره لخلقه وكيف أنه
 اشاه تعالى، ولوح !؟حوالهمهو المدبر شؤونهم وأو ى أمور خلقه وهو القائم عل-سبحانه-فكيف ينام ،وصل الأرزاق لأهلهافتُ 

 أيرفعه، يو القسط  ، يخفض-بحانه وتعالىس-اأبدً ا بدً أ وهو منزه عن هذابمن فيه وما فيه  لفسد الكون كله-حاشاه-غفل لحظة
 إلىارتفاعهم  نسبوني او ؤ يبدا أنفسهم ارتفعو  مساكين أول ما يجدون ال الخلق وهميبدل أحو  كما أنت ترى-سبحانه وتعالى-أنه

بب م بلأسباب فيُس  تبرهيخ-سبحانه-وهو  من أن تكون هذه أسباب جعلوها وكأنها هي الفاعلة!ما سب ب الله من أسباب، فبدلًا 
 سبب.ناس معلقة بلأسباب بعيدة عن الم ُ عيون ال، لكن تجري فيها ألطافه أسبابً 

لشهر لنرتفع امن هذا  نتفاعأن تنخفض عند ربك ولنعزم جميعًا على الافاليوم اعزم أن تتوب عن كل معصية تُسبب لك 
يقه ويرفعه يخفض الرزق فيض الله بيدهربه وعند ربنا، نعم يحب الإنسان أن يوسع عليه في رزقه خاصة المسلم لينتفع به في القربة ل

، ويهمك  قيل عند اللهكون ميزانك ثك، وأن يالحكيم لكن أنت الذي يهمك أن يرتفع شأنك عند رب-سبحانه-فيوسعه، وهو
ي هذا ه وقال: من يشتَ وهو يمازح النبي في السوق فاحتضنه ذاك الأعرابي الذي لقيهل-صلَّى الله عليه وسلَّم-كما قال الرسول

أعظمها من   ا، معند الله غالٍ  : لكنك-ملَّى الله عليه وسلَّ ص-يا رسول الله كاسدا، فكرر عليه النبي : تجدنّ إذًاقال لهالعبد؟ ف
 ال!حا من ما أعظمهفوهو الأعرابي قليل الفطنة ذميم الخلِقة  اكلمة، رفعه الله فجعله عنده غاليً 

يجب عليك، ما  م على ماتلتز  فأنت لك طريق ليرفعك الله، تبْ عن الذنوب، واعقد العزم على أن تطلب مرضات ربك وأن
 ابسً حنت حبس، وستبقى قيقتها كافي ح  بيوتنا شعرنً أن الدنيا حبس وهيهي إلا أيام نُحبس فيها في الدنيا، عندما حُبسنا في

لا الله شهد أن لا إله إأ :ق وقاله فوفوإنما السعة كل السعة لمن أتت لحظة قبض احتى بعد أن يسمحوا لنا بلخروج، ستبقى حبسً 
نه له على مكا حه يفتوفي قبر  لسعة،االسعة كل فقبضته ملائكة الرحمة وهو يراها ويرى ما سيكون وترتفع روحه في السماء فيجد 

 أن، ويوسع الرزقشوم هو في ي، كل كون السعة كل السعة، وبهذا يخرج المؤمن من سجن الدنيا، والله يخفض ويرفعفي الْنة فت
يُشهدك عل بك؟ ن ماذا يف مؤمعلى من يشاء ويضيق على من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير، كل هذا أنت يا

 قائم على الخلق، سبحان ربي العظيم. ،أن الله قيوم

في أول  انقضائه بعدرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، فالملائكة يصعدون بأعمال الليل يُ 
رفع لك الخيرات مس بأن تُ لأن هذا الرفع يجعلك تتح لا تنس هذابأعمال النهار بعد انقضائه في أول الليل،  ويصعدون النهار

يَ تَ عَاقَ بُونَ فِيكم مَلائِكَةٌ بِللَّيْلِ، وملائِكَةٌ بِلن َّهَارِ، )) :والاستغفار والصدقة والعزم على الخيرات، كما في الحديث المشهور
مُ اللََّّ وهُو أعَْلمُ بِهمْ: كَيفَ تَ ركَتمْ عِبادِي؟ فيَقُولُونَ: وَيْجتَمِعُونَ في صَلاةِ الصُّبْحِ وصلاةِ العصْرِ، ثُمَّ يعْرجُُ الَّذِينَ بتوُا فِيكم، فيسْأَلهُُ 
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1)((تَركنَاهُمْ وهُمْ يُصَلُّونَ، وأتَيناهُمْ وهُمْ يُصلُّون هو و الذي إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، سبحان ربي العظيم  (
بادر في صلاتنا ونطيل صلاة الفجر نُ  في أناشتدت عنايتنا  تنكالرفع إليه تُ عرفنا كيف  ولو ،ليه أعمال الخلقععرض الذي تُ 

 :له أنواع عرضالفه لأن هذا موعد تبادل الملائكة، أولونصلي العصر في 

 .يل وبلنهاربلل :يومي كل يوم مرتين عرض .1

 ال الليل في أخره إلى أول النهار.فالملائكة تصعد بأعم 

  تصعد بأعمال النهار في أول الليل.و 

  .في طاعة بورك له في رزقه وعمله نفمن كا

بد بينه وبين بد إلا ععر لكل غففيُ  عمال الناسأعرض تُ  .يوم الاثنين والخميس :والعرض الثانّ كل أسبوع مرتين .2
بكي إلى عي كان يهيم النخن إبراأثار الآكر في بعض وقد ذُ  يصطلحا،هذين حتى  ااتركو  :قالفيُ  ،أخيه شحناء

 وهناك ، عمالنا على اللهأاليوم تعرض  :إليه ويقول امرأته يوم الخميس وتبكي

رضي الله -دعن أسامة بن زيديث الحوقد ورد في  ترُفع الأعمال جملة واحدة، شعبان15العرض السنوي وهو و  .3
ذلك شهرٌ ) قلت: يا رسولَ الله، لم أرَك تصوم شهراً مِن الشهور ما تصومُ مِن شعبان؟! قال: ))قال: -عنهما

وهو شهرٌ ترُفَع فيه الأعمالُ إلى ربِ  العالمين، فأحبُّ أن يرُفَع عمِلي وأنً  ورمضان،عنه بين رجَب يغفُل الناس 
2)(( صائمِ ). 

 

هو الرفع اليومي والرفع  الظاهر الواضحعلى كل حال  ،فالظاهر أنه شهر شعبان كامل أو النصف من شعبان
 .ثبتهمن يُ  ا الرفع السنوي قد ورد فيه الحديث عندالأسبوعي، وأيضً 

مع  ،فول عنكبد غير مغع نك ياأن تعلم أمر في هذا كله أهم أكل عرضة لها حكمة يعلمها ربنا لكن   ،على كل حال
فع عمل ا انقضى الأجل رُ املين فإذب العر إلى  رفع في صحائف تُ  وكتابة الملائكة لك فإن أعمالًا ا كاملًا طلاعً إاطلاع الله عليك 

 .اتتطوى إلا وهي مليئة بلخير لا يجعلها  أن اللهنسأل عمال، فالعمر كله وطويت صحيفة الأ

الصحيفة بكل ما  ملأا ؟!وخميسفي كل اثنين  ؟!رفع لك في كل يومن يُ أيأتيك شهر مثل شهر رمضان ماذا تريد  فعندما
سبحانه -باحتج قدو نور السماوات والأرض  أنه، وفي وصف ربنا العظيم تستطيع أن تملأ من خيرات، ولا تبخل على نفسك

                                                 
ي ) (1)  (7429أخرجه البخار
2أخرجه النسائي ) (2) وحسَّنه الألبانّ.(357  ، 
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 :وفي رواية (نور أنى  أراه؟!()) :فقال ؟عن ليلة المعراج ماذا رأى-صلَّى الله عليه وسلَّم-النبي قد سئلو  ،بلنور عن خلقه-وتعالى
لو كشفه لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من )) :فقال-سبحانه وتعالى-هنور وجهوصف و  ((رأيت نورا))

1)((خلقه محيط بجميع المخلوقات لا يفوته شيء ولا يستَه ساتر -سبحانه-ي نوره وبهائه وجلاله، وبصره: أ "ههسُبحات وج" (
 ولا يحول دونه حائل.

جميع الخلق فإذا كُشف هذا الحجاب المانع من رؤيته وتجل ى لخلقه  :أي من خلقه(( انتهى إليه بصره))ما  فيصبح المراد بقوله:
يسيرا ساخ الْبل ولم يقم  للجبل وكُشف الحجاب شيئًا-سبحانه-عندما تجلى   ؛ ولذلكقهلأحرق نور وجهه وجلاله جميع خل

 فَ لَمَّا أفَاَقَ قاَلَ سُبْحَانَكَ تُ بْتُ إِليَْكَ وَأنًََ أوََّلُ فَ لَمَّا تَجَلَّىَٰ رَبُّهُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دكًَّا وَخَرَّ مُوسَىَٰ صَعِقًا ۚ{ ، قال تعالى:لربه
 قد احتجب عن خلقه بِجابه النور، وإذا كشف هذا الحجاب لأحرق نور وجه جميع مخلوقاته.-سبحانه-فهو   )2(}الْمُؤْمِنِينَ 

وَمَا قَدَرُوا اللَََّّ حَقَّ : {-سبحانه-ولذا قال ؛فما الظن بجلال ذلك الوجه وعظمته وكبريائه وجلاله!؟ سبحان رب العظيم
ضعف الإيمان بلغيب وتحول الناس لأمور الشهادة فقط، لم يعد بسبب ره وعطائه لكن مع أن الناس يرون آثار كرمه وب )3(}قَدْرهِِ 

 .احقه انهولا يعطو  انهيهمهم سوى المحسوس وما أتاهم من أخبار غيبية يهملو 

ها واستشعر أن شعر عظمتر فاستإذا أتيت لصلاة الفج فكن يا عبد الله مؤمن بلغيب، حقائق الغيب عندك كأنها شهادة،
عج ل م و فأكرم وفادتُ عين عندك،مجتم كة الليل والنهار يجتمعون عندك، وإذا أذن العصر استشعر أن ملائكة الليل والنهارملائ

ذي نعيشه لإشكال الار، كل من عندك إلا وقد ملئت صحيفتك توبة واستغفا لقلبك ولا يصعدونبعبادتك لربك وكنْ جامع 
 ضعف اليقين بلحقائق الغيبية.

  تذهب حلاوته حتى قلبه لانسان فيعنا غمة ضعف اليقين وارزقنا من عندك اليقين فإن له برد إذا شعر به الإاللهم اكشف 
ن ممن صام ين متيقنين لنكو ا مؤمناللهم اجعلن ،-الله عليه وسلَّم صلَّى-الممات، وهذه حلاوة الإيمان التي تكلم عنها رسول الله

 نا.واغفر لنا ذنوب نا أمورنًيسر ل، اللهم تقبل أعمالنا و  واحتسابً مه إيمانًً  وممن قا واحتسابً الشهر الكريم إيمانًً 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                                                 
1أخرجه مسلم ) (1) 79) 
1]سورة الأعراف:  (2) 43] 
6 الزمر: سورة [(3) 7] 
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 اللقاء الخامس

 .وعلى آله صحبه أجمعين لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الحمد

عليه وهو رب العالمين  هل الربحأمن  واليقين، يمانالإيجعلنا من أهل ا ونسأله بمنه وكرمه أن ا مباركً ا طيبً ا كثيرً نحمد الله حمدً  
، الذي وعد عباده وهو المؤمن الذي لا يُخلف وعده، وعدهم إن أحسنوا في هذا الشهر -سبحانه وتعالى-الرحمن الرحيم الغني

لمغفرة ذنوبهم، فقد قال  اام وهذا القيام سببً  أن يكون هذا الصي واحتسابً في صيامهم وقيامهم وكان صيامهم وقيامهم إيمانًً  ،الكريم
1)((غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان إيمانًً واحتسابً ))رسول الله:  ). 

قوي  احبه إذا دخل وهووسم أن صا المفالحمد لله الذي جعل لنا مواسم نربح عليه وهو الرحمن الرحيم، ومن أهم ما يُميز هذ
فور غمة لعباده لأنه  الدائاللهاملة ليقين فإن أعماله تتضاعف مهما قل ت، هذه المعاملة هي معالتعظيم لرب العالمين، قوي ا

ن ليس كعمله في مله برمضاعيصبح شكور، لكن يأتي هذا الشهر الكريم ويزيد من رب العالمين الفضل وتزيد مضاعفة الأجور و 
نه لطلب رضا رب يدفعا ذانم اللء قلبه وصفاء إيمانه، هغير رمضان بل ويعُان بأن تصفد الشياطين وتُحبس عنه ليبقى صفا

 نْحبس عنه الشياطين التي تدفعه إلى غير الصراط المستقيم.العالمين، ت

ف به هذا الشهر في كتابه فقد قال لنا رب العالمين وهو نعمه الكثيرة ما عر  نعم الكثيرة في هذا الشهر الكريم، ومن الهذه من 
2){شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ { :س المؤمنين العزيز على قلوبهمك الكريم على نفو ف هذا الشهر المبار يعر   هذا تعريف  (

نزل الذي أُ }صفته  شهر رمضان تفخيم وتأكيد لمكانته، هذا الشهر فلتعرفه بهذه الميزة، هذه الميزة في شهر رمضانشهر رمضان، 
 .فت ليلة القدرر  ف الشهر وشُ ر  شُ  ؛ ولذلككان فيهلقرآن  ا بمعنى بداية نزول {القرآن فيه

عظم نت مُ أو هر هذا الش دخل، انأن عنوان هذا الشهر قراءة القرآ اعلمفإذا عرفت هذا  فهذا فضل عظيم من رب العالمين
شهر نه البأ ر الكريمهذا الشه لكريماف الرب كما عر    ،يمانك ويقينكإفي زيادة  اللرحمن زائد في يقينك واجعل الشهر كله سببً 

 .القرآننزل فيه أُ الذي 

 صوت النهار مع لهم بينفجُ  ،تلاوته تسر ويُ القرآن  تلقي فيهل لم أنه يسهعُ  {القرآن أنزل فيه} :ل عنهيفهذا الشهر الذي ق
لوحي ويتلقى هذا ارآن الق زل فينى ما له ليتلق اويجعل الصوم كأنه تجهيزً القرآن  ، فالصائم يجمع قلبه على تلاوةوتُجد الليل

 العظيم الذي نزل على السيد الأمين.

                                                 
ي ) (1)  (1901أخرجه البخار
1 سورة البقرة:[ (2) 85 [ 
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ة فتَ -الي ذوات العددحنث الليان يتبل أن ينزل عليه الوحي ونرى كيف أنه كق-صلَّى الله عليه وسلَّم-ولنتأمل حال النبي
لَّى الله ص-ها النبيخبر أة، كما قبل البعث-مى الله عليه وسلَ صلَّ -النبي حال دث عنتحُ -رضي الله عنها-عائشة فها هي-طويلة

ما كان  ما بغضعند-ملَّى الله عليه وسلَّ ص-لنبيا أن د أنها وصفت لنا كيفي لم تلحق ذاك الزمان، لكن المقصفه-عليه وسلَّم
لَّى الله ص-من حياة النبي ذه الفتَةاء، وهكان يعتزلهم بلأيام الطويلة ويتحن ث في غار حر قومه من الشرك والأعمال السيئة   عليه

 ه المنكر.كر وكيف كان يكر عن المن انحبس بعيدً ا-لَّى الله عليه وسلَّمص-لابد من العناية والتفكير فيها وكيف أنه-ليه وسلَّمع

فيها  نزلأُ لتي اه الحال نت هذويعزل نفسه عن الناس، فكا ويتخفف من الطعام ث الليالي الطوالالشاهد أنه كان يتحن  
فف من الطعام اة فقد تخالتور  ذهب لأخذ عندمامع ربه -عليه السلام-موعد موسىفكر في ، ولنتصور المسألة أكثر نتالقرآن

 .ن قومهلانعزال عوب يامكان الاستعداد لأخذ التوراة بلصي  ، أقبل أن يأخذ التوراة-عليه السلام-صام ،والشراب

القرآن  لعُلم أن لنزو قرآن ال ل فيهنه نز ان بأمدح الله رمض فعندمابهذا نعلم أن الصيام وأوضاعه تجهزنً لاستقبال هذا الوحي، 
لأجل فهم  صفية الفكرتلصيام الصيام، لاحظوا أعظم المقاصد من وراء اوهي أعظم المقاصد من وراء  في شهر رمضان ميزة

لك ذلم من عُ فقومه،  ام وخلا عنصقبل التوراة -عليه السلام-ان يتحنث، موسىك-صلَّى الله عليه وسلَّم-وتأملوا النبي، القرآن
نسان أن يقف ستطيع الإيي، ما يستقبل الوحي، أن يرى جلالة هذا الوح يفهم الوحي وأن لأجل أن ىيصفأن الفكر لابد أن 

  .على حقائق الوحي إلا إذا كان صافي الذهن غير مشغول

 ،رممحبوسين عن الح، المساجد وسين عنمحب علينا في صيام هذا العام في كون الناس ما وقععن سلينا اليوم وهذا الأمر مما يُ 
-زَّ وجلَّ ع-ن اللهعن ذلك أ سلينالكن يُ ، محبوسين عن إطعام الناس في المساجد، محبوسين عن الاجتماع ،محبوسين عن العمرة

 .يكتب أجور من كان له عادة في الطاعة وهذا من فضله تعالى علينا

 امع أن الإطعام لازال ببه مفتوحً  طعمن يُ أو اعتاد أو المسجد أرم ن يعتمر واعتاد أن يصلي في الحأن كل من اعتاد أسلينا يُ ف
دِينَةِ خَلْفَنَا، ما إنَّ أقَْ وَامًا بلم)) :وقال رجع من تبوك-صلَّى الله عليه وسلَّم-ن النبيأجره مكتوب، وفي الحديث أن أيتسلى 

1)((مُ العُذْرُ سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا إلاَّ وَهُمْ معنَا فِيهِ، حَبَسَهُ  ) 

العظيم لأجل أن نشعر أن أعظم مقاصد الشهر القرآن  دح بإنزالسلينا هذا المعنى وهو أن هذا الشهر الكريم مُ ا مما يُ أيضً 
، ولنصل إلى أنه ولنصل لهذه الحقائق ولا يكون في قلبنا أي ريب ،لنقف على حقائقه العظيمةو القرآن  لأجل فهم تصفية الفكر

هو القرآن  ولنصل أن  الإنسان لا يمكن أن يصل للطريق المستقيم والعالم كله لا يصل للطريق المستقيم إلا إذا كان هدى للعالمين،
 قائدهم.

                                                 
ي ) (1)  (2839أخرجه البخار
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فس عن القيام وعزل النو ن الصيام ملمعالم كلها االشهر فيه هذه  {القرآن شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُزلَِ فِيهِ {ولذلك هذه الآية 
يكون شهر  يف أصل أنكقائق؟  كيف نصل لهذه الح  التفكيرهنا يبقى فنصل لهذه الحقائق، كله ل  عتكافالناس ومشروعية الا

 ؟!ا هو شهر القرآنرمضان بلنسبة لي حقً 

رآن  ظمة القرآن، والقعتكلم عن نا كن  قاءاتلأنه كلام الله، فيما سبق من لالقرآن  نحتاج لنصل إلى هذا المعنى المهم تعظيم
عظيمه تآن حق علينا وهو ، فهذا يجعل للقر -لامعليه الس-واسطة جبريلب-صلَّى الله عليه وسلَّم-أنزله على نبيهكلام الله الذي 
 نألابد به،  لعباد أن يهتدوالذي أراد لذي لا يساويه كلام، هذا كلام الله ا، فهذا كلام الله ال-سبحانه وتعالى-لأن الله تكلم به

لنتائج جل أن نصل إلى امنا من أ ن هذايه حق في الاحتَام والتوقير والتعظيم، لابد أن يكو نعامله بمعاملة خاصة ولابد أن نعط
 .المطلوبة

وهي  وهذه العبودية ،نيه القرآنزل فأُ نه بأ-بهذه العبادة والعلة في التخصيص ص  كد عليكم هذا المعنى أن هذا الشهر خُ ؤ أف
ذه المعانّ نسان عن هلإاتحجب  قدتي الدنيوية ال ضعف الاهتماماتي ، أقق للنفس شيء من جلاء الاهتماماتيحُ أنه -الصوم

 .زيل هذه العلائق البشريةنسان ليُ الإيصوم ف السماوية

تاب الله، يصل كثيرة في  كسرار  فعندما يصوم ويبعد عن هذه الاهتمامات ويقوم ويصرف الأوقات في طاعة الله يصل إلى أ
 عظيم.رب الطريق أن نعلم أننا نقرأ كلام رب العالمين اللفهم معانّ عظيمة في كتاب الله، وأول ال

 ؟ماذا يجب أن يكون حالي حتى أصل لهذه النتيجة الآن اعمليً 

  ُ بحتَامظم كلام الله في نفوسنا ونتعامل معه ع  نحتاج أن ن. 

  وقت  اذا يحدثأتصور م نلابد أ!؟ ليها وقت قراءة القرآنإأصل  قدهي النتيجة التي  ن نتصور ماأنحتاج
روء والمسموع، كثرة المقو حولنا ر وصلت لهذا الأمر بسبب تراكم الأمو  لكن نفوسنا ما كونّهذا حدث  ، و قراءتنا للقرآن

 .بل هناك أمور كثيرة تشغلهالقرآن  فأصبح الإنسان ليس هو مع

فسه للقرآن ن وسل م نيماالإي مرسل لكن قو  ا حصل لأحد الصحابة وهو صحابي ليس نبي ولا عظيمً حدثاً نقرأ ذلك نتصور ل
 :في الصحيحين ن التقي،أسيد بن حضير سيد بني الأشهل الرجل المؤم، فهذا ن نصل إليهاأالطريقة التي نريد وهي 

لَةً يَ قْرَأُ في مِرْبَدِهِ، إِذْ جَالَتْ فَ رَسُهُ، فَ قَرأََ، ثُمَّ )) نَمَا هُوَ ليَ ْ ثهَُ أَنَّ أسَُيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ بَ ي ْ تْ أُخْرَى، فَ قَرأََ، ثُمَّ جَالَتْ أيَْضًا،  جَالَ حَدَّ
هَا، فإَِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فَ وْقَ رأَْسِي فِيهَا أمَْثاَلُ  السُّرجُِ، عَرَجَتْ في الْْوَِ  حَتىَّ مَا أرَاَهَا، قاَلَ أسَُيْدٌ: فَخَشِيتُ أَنْ تَطأََ يَحْيََ، فَ قُمْتُ إلِيَ ْ

نَمَا أنًََ الْبَارحَِةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ أقَْ رأَُ في مِرْبَدِي، إِذْ  ،-صلَّى الله عليه وسلَّم-اللهِ قاَلَ: فَ غَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ  فَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اِلله بَ ي ْ
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 جَالَتْ أيَْضًا، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ قاَلَ: فَ قَرَأْتُ، ثُمَّ « اقْ رَأِ ابْنَ حُضَيْرٍ »جَالَتْ فَ رَسِي، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
قاَلَ: « اقْ رأَِ ابْنَ حُضَيْرٍ »قاَلَ: فَ قَرأَْتُ، ثُمَّ جَالَتْ أيَْضًا، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « اقْ رأَِ ابْنَ حُضَيْرٍ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

هَا، خَشِيتُ أنَْ تَطأََهُ، فَ رأَيَْتُ مِثْلَ الظُّلَّةِ فِيهَا أمَْثاَلُ السُّرجُِ، عَرَجَتْ في فاَنْصَرَفْتُ، وكََانَ يحَْ  عَرَجَتْ في الْْوَِ  حَتىَّ مَا  يََ قَريِبًا مِن ْ
لَكَ، وَلَوْ قَ رأَْتَ لَأَصْبَحَتْ يَ راَهَا النَّاسُ مَا تَسْتَتَُ  تلِْكَ الْمَلَائِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ »أرَاَهَا، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

هُمْ   ((.«مِن ْ
 وفي رواية:

نَمَا هُوَ يَ قْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ سُو  كَتَتْ، الفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَ  رْبوُطَةٌ عِنْدَهُ، إِذْ جَالَتِ ، وَفَ رَسُهُ مَ لبَ قَرةَِ ارةََ عَنْ أسَُيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، قاَلَ: بَ ي ْ
هَا، فأََشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ نَ ابْ نُهُ يَحْيََ قَريِبًا مِن ْ نْصَرَفَ، وكََارَسُ فاَ الفَ فَ قَرأََ فَجَالَتِ الفَرَسُ، فَسَكَتَ وَسَكَتَتِ الفَرَسُ، ثُمَّ قَ رأََ فَجَالَتِ 

فَ قَالَ: اقْ رأَْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ، اقْ رأَْ يَا - عليه وسلَّمصلَّى الله-دَّثَ النَّبيَّ صْبَحَ حَ ا أَ لَمَّ فَ لَمَّا اجْتَََّهُ رَفَعَ رأَْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، حَتىَّ مَا يَ راَهَا، ف َ 
هَا قَ انَ مِ قاَلَ: فأََشْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللََِّّ أَنْ تَطأََ يَحْيََ، وكََ  ابْنَ حُضَيْرٍ، رَفَ عْتُ رَأْسِي إِلَى هِ، ف َ تُ رأَْسِي فاَنْصَرَفْتُ إلِيَْ ريِبًا، فَ رَفَ عْ ن ْ

صَابيِحِ، فَخَرَجَتْ 
َ
لائَِكَةُ تلِْ »قاَلَ:  ، قاَلَ: لَا،«تَدْريِ مَا ذَاكَ؟وَ »اهَا، قاَلَ: لَا أرََ  تىَّ حَ السَّمَاءِ، فإَِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أمَْثاَلُ الم

َ
كَ الم

هَا، لاَ دَنَتْ لِصَوْتِكَ، وَلَوْ قَ رأَْتَ لَأَصْبَحَتْ يَ نْظرُُ النَّ  هُمْ وَارَى مِ تَ ت َ  اسُ إلِيَ ْ ثَنِي هَذَاا، قاَلَ «ن ْ الَحدِيثَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ  بْنُ الهاَدِ: وَحَدَّ
، عَنْ أسَُيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ   .خَبَّابٍ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخدُْريِِ 

صل له حدث يحن الليل ماءة ل والقر تلك اللحظة من الخشوع وتفريغ القلب من الشواغ في هذا أسيد المؤمن التقي وهو
قف لقراءة كانت تتو توقف عن ايا كان ! لدرجة أن الفرس شعرت بهذه الملائكة لمأنزل الملائكة لتسمع صوته وهو يقر تعظيم بأن 

ورزقه -هي الله عنرض-يدس فيه أُ رم اللها أكا مباركً فكان وقتً ، كمل كانت تنزل تقتَبكان يُ   وعندماالملائكة عن القرب والنزول 
-دنت ملائكتهفالأمر،  ه هذاوقبل من وغاية الاستغراق-هذا الأمر المهم-غاية الإخلاص وغاية الصدق وغاية فراغ النفس

 .تسمع من هذا العبد الصالح-سبحانه وتعالى

-فكأن النبي ،((قرأ ابن حضير))ا :يمسك بتلك اللحظة ويعيدها ويقول لهكأنه يريد أن -صلَّى الله عليه وسلَّم-ولذلك النبي
 :يقول-رضي الله عنه-سيدوأُ  ،هذا الوقت ليس مثل الأوقات هذا كنز قد وصلت إليه :له يريد أن يقول-صلَّى الله عليه وسلَّم

صلَّى الله -، فيقول له النبيءة صعدت الملائكةاتوقف عن القر  فعندمامنها قريبة،  وكان ((أشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيَ))
من نور فأصبحوا مثل الظلة يقول  الحقيقيةة نزلوا بصورتُم فأخبره أن هؤلاء هم الملائك ((أتعلم من هؤلاء؟!)): -عليه وسلَّم

فهذه أجسام الملائكة وهي أجسام نورانية دنت واقتَبت لسماع صوت أسيد وهي على هيئتها التي  ((أمثال المصابيح)) :أسيد
ومعلوم أن الملائكة تتشكل لكن لاستغراقهم في  ،عظيمًا كثير العدد اوفدً  واكاناثنين بل   ينزل واحد أوولم خلقها الله عليها، 

 ن عدم الاختفاء الذي هو من شأنهم.السماع كانوا يستمرون م
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هُ دارُ : ألم تَ رَ ثابتَ بنَ قيسٍ لم تزَلْ  صلَّى اللََُّّ عليه وسلَّمَ قيلَ للنَّبي ِ ))لأسيد فقد ورد في الحديث  ايكن خاصً وهذا الأمر لم 
1)((: قرأتُ سورَةَ البقَرةَِ البارحَِةَ تَزهَرُ بمصابيحَ، قال: فلَعَلَّهُ قرأَ سورةَ البقرةِ، فسُئِلَ فقال سبحان الله العظيم أمر مدهش وعظيم  (

 لابد لأهل الإيمان من تصوره.

مربوط فتغشته سحابته كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس   :قال-رضي الله عنهما-وفي حديث عن البراء بن عازب
تلك السكينة تنزلت )) :وذكر له فقال-صلَّى الله عليه وسلَّم-فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي

2)للقرآن(( ). 

لا اغ، وهنا الفر  هي ئة الآنقرأته حدث كونّ عظيم لابد أن تُيئ نفسك له، لكن أهم تُيووقت القرآن  أمر عظيم هذا
 ا الداء ويرحمعً سلمين جميرفع عن الميأن الله  نسأل-لفراغ من الأشغال الحسية، وهذا العام مع ما أصاب الناسنقصد فقط ا

اس، بقي ن الاختلاط بلنلمشاعل وممن ا الهم فرصة لا تتهيأ في غير هذه الحال وهي أنهم تفرغوا تمامً  تتُيأفقد -موتانً جميعًا
ون من القراءة لا تك ه حتىنيوم أالذولة النصيحة المب راءة القرآن، هذا شأن عظيم ولذلكقمشاغلهم وقت  تمامًا عليهم أن يقطعوا

ا كأننالقرآن   راءةكون وقت قيبد أن في الصلاة لا مثل ما نصوم النهار عن الطعام ونقوم الليل، لماذا؟ مكانالإالأجهزة قدر 
 تفكر ما، القرآن  وردت فيانّ التيير في التفكير في المعتستغرق في تفكير غ وصيامك عن الناس يجعلك ما، صائمين عن الناس

سألة مأول  نبدأ ءول شيأل علينا، ع المسائلا أقصد أن نبقى نقرأ في التفاسير أو نوسوهنا المعانّ التي وردت في القرآن،  غيرفي 
ف ض الأمور لا خلاعب عليك بعتصقرآن لا قرأت إذانت عربي يعني أ ،أول الأمرالقرآن  معالقرآن  أنت يا تالي ،أنً والقرآن : ب

عالمين من أمر نتقل رب الي عندما قرأتنت أو فلا تضيع ، الذي تعرف لغتهالقرآن  نك تقرأأ تعلم بد أنلافي ذلك لكن في البداية 
 هذه فيوتصور ه، لانتقالاش ، عندما تأتي الانتقاله عالأحداثمن شأن لشأن، عش من خبر لخبر، من قصة لقصة، لأمر، 

 .ن يقال لكأالسورة ماذا يريد 

ن كا  إذارؤه، والله ير ما أقغير في فرغ أنفسنا من الشواغل من التفكونُ القرآن  نعظم الأمر المتفق عليه أن ،على كل حال
ه ن ماله، حقيقة إفي أحبابه فيأن مهم شفي  يعني كثيرالإنسان بين الناس وأتته رسالة بخبر مهم بشأن مهم وشؤون الناس المهمة  

ن هذه ، لكحوله صال عماظهر عليه علامات الانفتهذه الرسالة ويحاول أن يتفهمها و حوله ويفكر فقط في  نعم ليذه
ام تستمع  ن الملائكة الكر م أأ واعلما تقر وأحيانً أنفسنا تستدرجنا إلى الانشغال، الآن ركز فيالقرآن  المشاعر ما تحدث معنا مع

 ى فم المصلي.ع فمها علنها تضأتضع في ها على في ك وأنت تقرأ القرآن، حالة عظيمة تك، وفي الحديث أن الملائكة لقراء

                                                 
 (1/53)تفسير ابن كثير (1)
7أخرجه مسلم ) (2) 95) 
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فكيف تستحضر هذه الحالة وكيف تتعامل معها، وكيف يكون حتى نظافتك وطهارتك عندما تقوم للصلاة خاصة صلاة 
من قام بلليل أن يستاك بلسواك، أي -مصلَّى الله عليه وسلَّ -الحديث أمر النبي قد ورد في ؛ ولذلكالليل التي تناجي فيها ربك

إذا قامَ أحدكُُمْ يصلِ ي مِنَ الليلِ، فَ لْيَسْتَكْ، فإنَّ )) قال: في الحديث-صلى الله عليه وسلم-فمه بلسواك، لماذا؟ لأن النبينظف 
لَكِ  لا يخرجُ من فيهِ شيءٌ إلاَّ دخلَ هِ، وضعَ مَلَكٌ فاَهُ على فيهِ، و أحدكَُمْ إذا قرأَ في صلاتِ 

َ
1)((فَمَ الم ). 

ه القراءة يلتقط هذللملك اإلا دخل فم  ءحتى لا يخرج من فيه القاري شي :بعض شُراح الحديث يقولون سبحان الله،
 ."من الأدميينقرآن ال ى سماعيصون علفهم حر القرآن  لم يعطوا فضيلة تلاوة" :كما ورد في الآثارويحفظها لصاحبها، فالملائكة  

هذه فرصتك ليجري على لسانك كلام الله وأنت القرآن  يا لمكانتك أيها المؤمن، يا قارئو  ،لمؤمنفيا لشرفك أيها ا
 .مكرم أن يسر لك كلامه، فلا تأتي لهذه الفضيلة العظيمة فتَدها فتَُد خائبا

-لَّميه وسالله عل لَّىص-فإذا عرفنا أن هذه لحظة حدث عظيم وأن الملائكة حضرت لسماع قراءة بعض أصحاب النبي
ئكة لأحاديث أن الملاد ورد في افلا تظن أنه خاص بهم لأنه ق-صلَّى الله عليه وسلَّم-وحضرت بيوت بعض القراء في زمن النبي

ياطين ويتسع ة وتخرج منه الشره الملائكتحض القرآن تنزل الأماكن التي يجتمع الناس فيها على قراءة القرآن، والبيت الذي يقُرأ فيه
 يقل خيره.و يق بأهله كة ويضتحضره الشياطين وتخرج منه الملائالقرآن  ه، والبيت الذي لا يقرأ فيهبأهله ويكثر خير 

ضيء تهل السماء كما لأ لتضيءرآن الق قرأ فيهايُ  تيأن البيوت ال-صلَّى الله عليه وسلَّم-وقد ورد في بعض الآثار عن النبي
 ،لنجوم في السماءاضاءة إرى نا نحن مضيء كمالقرآن  ت الذي يقرأ فيهفي السماء الملائكة ترى البي، يعني السماء لأهل الأرض

 لها سماء منيرة فتأتياها من الكة تر ! بمعنى أن البيوت تصبح منيرة والملائعظيم كم لله من فضل علينا في هذافسبحان ربي ال
 .ن اللهفتمتلئ البيوت بلسكينة سبحاالقرآن  الذي يقرأ وتحضر الملائكة عند أهل هذا البيت

                                                 
 .(2/22أخرجه أبو نعيم كما في ))البدر المنير(( لابن الملقن ) (1)
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1)((إنَّ للََِِّّ مَلائِكَةً يَطوُفُونَ في الطُّرُقِ يَ لْتَمِسُونَ أهْلَ الذ كِْرِ ))فهذا كله من فضل الله  فهؤلاء الملائكة الكرام لهم حضور  (
 وحضورهم من فضل الله علينا لأنه معهم السكينة، تتنزل بلسكينة.القرآن  في أماكن

حال قراءة  جب علينا تعظيمه وتصور ماذا يحدثوأن الواالقرآن  ل علينا بهذاتفض  فإذا فهمنا هذا وعرفنا أن الله قد 
  :ا الناس يسألون عنه وهولا يحدث إلا إذا حصل فراغ النفس، أتى الأمر المهم الذي دائمً  وأن هذا، القرآن

 ؟كم أقرأ  

ومن تعرف على الله في ، لابد من الختم في رمضان والأولى تكثير الختماتكم تقرأ فالظاهر والله أعلم 
نقبل على كتاب الرخاء عرفه في الشدة يعني من يكُثر الختمات فيما سبق يوفقه الله، لكن نحن معنا كنز ف

خصص وقت تشعر فيه أنك تكون  ،هو تخصيص وقتالقرآن  الله وأحسن حال في تنظيم وضعنا مع
المرئية ولا شغلك، لا من الأدوات ا أن تحضر معك ما ينفسك فرصة أبدً  لا تعطِ  من المشاغل، فارغًا

تأخذ أوقات تكون في أعلى حالة من أن  حاولك، نك ويشغلو نالذين قد يقطعو  ولا من الناسالمسموعة، 
ليس أمرا ، ساعة مباركة على الإنسانالتي تفرغ، وتشتغل بلقرآن فتكون أجل أن تستجلب هذه النفس 

 .فلا تستهن بنفسك حال قراءتك للقرآن كة لتسمعها،بل قراءة تنزل الملائليس مثل أي قراءة  ،يسيرا

  أقرأ في التفسير أو لا أقرأ؟ هل 

 .لا أعرف معناهاالقرآن  بأقل شي وهو أنّ لا أترك كلمة في فيها بدأهذه المسألة ا

  هل أقطع القراءة في غير الصلاة لأعرف معناها؟ 

ثل  ضل أن نقرأ في ممن الأف ولذلك  بمعرفة معناها فليكنولم تستطيع أن تجمع ذهنك في القراءة إلايؤثر عليك  إذا كان
 .ن السورةعنقطع أكتاب التفسير المختصر وهو مصحف وفيه معانّ للآيات بِيث لا أحتاج حركة أكثر ولا 

 نقرأ؟ كيف 

اسمها في ين ذكر بذلك؟ أ ذا سميتوفي سورة الحديد مثلا لما "مثلًا؟الأعراف"ظهرت كلمة ، أين لابد أن نعلم ماذا نقرأ
 ا.هلهأمل معانّ السور نعمة عظيمة على تصور مجُ السورة؟ ف

                                                 
ي ) (1)  (.6408صحيح البخار



 

 45 

 ن نتعرف على اللهأن هدفنا يكو  أن بدلا لهذا الشأن حال قراءتنا للقرآن وتفرغ قلوبناوهي أنه لوصية الأهم وتبقى الآن ا
كيف يوضع   ؟خرةلآافي  الهمحكون ي وكيف ،كيف يعطيهم في الدنيا  ،عامل عباده الكافرينوكيف يعامل عباده المؤمنين وكيف يُ 

أمه و ؟ وبموسى -ليه السلامع-وسففه بية في الدنيا؟ كيف ظهر لطالمعامل ، يعني ما هي الأحوال؟ كيف تكونالميزان يوم القيامة
 ارون وهامان؟ كللفرعون وق ؟ كيف ظهرت قوة الله وسلطانه واستدراجه-لامعليهما الس-؟ وبإبراهيم وابنه-السلام ماعليه-

لقرآن، اتنا ئتنا حال قرامة لا تفو اية مهغوهذه تكرر علينا إلى أن نصل إلى حد اليقين في معرفة رب العالمين، عانّ لابد أن هذه م
نا همن بفنحن متأثرو ل العام و ا طواثر هذقى أنً بقوة اليقين وزيادة الإيمان ليبذيأتي رمضان يشحالقرآن  وكل عام نقرأ فيه

 نا.قلوب التي ظهرت لنا وهي تعالج أمراض ما صفت نفوسنا، وبلمعانّا وقتوبللحظات التي وجدنًه

ويبقى لنا دائمًا أن نتذكر أن الأمر توفيق فنبقى القرآن  فلابد من اغتنام هذه الفرصة وجعل هذا الشهر زاد نتزود به من
 يتحقق بقراءةو تجعل الدنيا صغيرة،  ة القرآنقراءف همومنا،نور صدورنً، جلاء أحزاننا و القرآن  داعين ملتجئين منكسرين أن اجعل

وَمَا الْحيََاةُ  فَمَن زُحْزحَِ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْْنََّةَ فَ قَدْ فاَزَ { :أن نعلم معنىالقرآن  سماع دعوة الله إلى دار السلام، يتحقق بقراةالقرآن 
نْ يَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ  1){الدُّ  كما يريد ربنا.القرآن   ذا قرأنًتتحقق معانّ عظيمة إ  )

من كرام ال ه على الملائكة وأثر لام اللهكذكركم بعظمة  أُ القرآن  في نهاية هذه اللقاءات وخاصة هذا اللقاء الذي تكلمنا فيه عن
وقت  المطلوب لى الخشوعإن نصل أجاهدين أن يرزقنا هذا الخشوع العظيم، نحاول  ملتجئين راجين ربنا ن نحاول جاهدينأجل أ

 وتعظيمه.القرآن  قراءة

 : -صلى الله عليه وسلم-نهي هذا اللقاء بِديث عن النبيأُ 

لْسِلَةِ عَ )) لائَِكَةُ بأَِجْنِحَتِهَا خُضْعَانًً لقَِوْلهِِ، كَالسِ 
َ
قاَلَ عَلِيٌّ: وَقاَلَ غَيْرهُُ: -لَى صَفْوَانٍ إِذَا قَضَى اللََُّّ الَأمْرَ في السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ الم

فُذُهُمْ ذَلِكَ صَ  ، وَهُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ -فْوَانٍ يَ ن ْ 2)((فإَِذَا فُ ز عَِ عَنْ قُ لُوبِهِمْ، قاَلُوا: مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ، قاَلُوا للَِّذِي قاَلَ: الَحقَّ ). 

كلامه   ماواتهل السأوأنه تعالى إذا تكلم بلوحي فسمع ، -سبحانه وتعالى-بين عظمة الله وعظمة كلامههذا الحديث يُ ف
فيخبر بذلك حملة العرش الذين  ؟ماذا قال ربكم :أرُعدوا من الهيبة حتى يغشى عليهم، فإذا كان كذلك يسأل بعضهم بعضا

ي أ- لقولخضعانًً  بأجنحتها ن الله إذا تكلم ضربت الملائكةأوالمعنى  .يلونهم ثم الذين يلونهم حتى ينتهي الخبر إلى السماء الدنيا
ن نتصور أثر أوهنا المراد  "سلسلة على صفوان"قع في قلوبهم الخشية والخضوع كأنه تندما يُسمع الصوت ع مكأنه-اخضوعً 

ر عليه سلسلة عظيمة والْو هادئ ثم ما تسمع تجُ  عندماملس الأالحجر الأسود أي صوت الله في قلوبهم كأثر صوت الصفوان 
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لذي يكون في حال هدوء ثم يسمع صوت سلسلة عظيمة تُجر ل ماذا يحصل في القلب من فزع، إلا جر سلسلة عظيمة فتصور
كلام الله يشبه فزع من يسمع سلسلة تُجر على صخرة عظيمة، ثم يبقون زمنًا   ما يحصل من الفزع عندما يسمعون ة؟!على صخر 

 ماذا قال ربكم؟ فيرد بعضهم لبعض: قال الحق. :ثم يزول هذا الفزع فيقول بعضهم لبعض

لا يقول إلا الحق، وعلى يقين أن هذا هو الوحي الذي -سبحانه-لأنهم على يقين أن الرب "قال الحق" :لبعضهم هم يقولون
قاَلُوا حَتىََّٰ إِذَا فُ ز عَِ عَن قُ لُوبِهِمْ قاَلُوا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ { :وهذا معنى قوله ،-صلَّى الله عليه وسلَّم-يحمله جبريل وينزل به إلى النبي

1) }عَلِيُّ الْكَبِيرُ الْ الحَْقَّ وَهُوَ  فالله تعالى هو العلي الكبير، في ذاته وقدره وقهره، هو الكبير في ذاته وأسمائه وصفاته الذي من  (
وات انه، من عظمته وكبريائه أن كرسيه وسع السميوات مطويات بيماعظمته وكبريائه أن الأرض بقبضته يوم القيامة والسم

سبحانه -العباد بيده، فلا يتصرفون إلا بمشيئته ولا يتحركون ولا يسكنون إلا بإرادته فهو يواصوالأرض، من عظمته وكبريائه أن ن
 .عليهم أغشي موحي على الملائكة الكرام أنهالذي تكلم بهذا الوحي العظيم وهذا أثر ال-وتعالى

لئ الفؤاد منه ته ومراءقلى ب عظيم هذا الكتاب والانكبايكون تع أن ضفي السماء، فحال أهل الأرض المفتَ فهذه الحال 
لمين مرتاحين من ليصلوا إليه سا أس والألمم اليالتفرغ التام، والله يدخله في الفؤاد ويُس كن به جروح العباد ويدفع عنه ،والتفرغ له

المين، ب العر بشرنً شر عندما يفلنستب ،نلقرآافي  امستبشرين بما لهم عند ربهم فلنتمتع بآيات النعيم التي ورد ذكره ،الدنيا وهمومها
دما يخبرنً ولنستغفر عن ،تهنً عن رحميخبر  رحمته عندما ب النار عندما يأتي خبرها، ولنرجُ ذ من عذاولنخَف عندما يخوفنا، ولنستعِ 

بهذه  الحياة ولم نقم ال لانتهتالأعم للقيام بهذه اإذا انصرفت الحياة كلهالقرآن  عن نفسه أنه الغفور، لنا أعمال كثيرة مع
 لوظيفة التي خلقنا لأجلها.نا على ترك الغفلة والقيام بالله يعين نسأل لأعمال، لكنا

يماننا إه الغمة وقد زاد ف عنا هذ، اكشاوفهمنا إياه واجعل هذا الشهر مبارك علينا وعلى المسلمين جميعً القرآن  اللهم علمنا
 ويقيننا ورجائنا فيك يا رب العالمين.

 وبركاتهالسلام عليكم ورحمة الله 
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